0 


بهودالفلاشا 
أصولهم ومعتقداتهم 
وعلاقاتهم باسرائيل 


دكتور 


محمد حسسلاء ادريس 


١00 


مكنبة مدبولي 
القا همرة 


إفسداء 


إلي أسعاذي الجايل 

الدكتور محمود فهمي حجازي 

الذي أثار في ذهني فكرة هذا الكتاب 2( 
والذي كان دائماً الموجه والمشرف والساصح . 


تية واحتراماً وتقديراً» 


محمد جلاء ادريس 


. - 


الفصل الأول : أصول الفلاشا 


أولاً : الفلاشا والأسباط العشرة . 
ثانيا : الفلاشأ من يهود مصر . 
ثالثا : الفلاشا واليمن . 
رابعا : الفلاشا بين مصر واليمن . 
خامسا : الفلاشا وقبيلة أجاو 

- الفلاشا واسطورة سليمان 

؛ - اليهود فى الحبشة 

الفصل الثانى : الفلاشا : حياتهم ومعتقداتهم 
١‏ - تسميتهم ونشاطاتهم 
؟ - يهودية الفلاشا 


أولا : معتقدات الفلاشا وكتبهم المقدسة . 


ثانيا : الصلاة و لكنيس. 


الصفحة 


الذذا 


/ام/ 


الموضوع 


ثالثا : يوم السبت عند الفلاشا . 
واناا الفقويم والاعي ادن 

خامسا : الصوم عند الفلاشا . 
سادسا : الطعام الحلال (الكاشير) 
دانسا المساسة: الوا 

ثامنا : الختان . 

تاسيها» العلاها ور واعوم وعلا كمس 


عاشوا #الذفن والهداد:. 


الفصل الثالث : الفلاشا واسرائيل 


511 الجر اليو 


ثاينا : الاتصالات اليهودية - الفلاشية . 


كالكا :: قبخير القلاشنا الى اسرائيل: 


رابعا : تحوال الفلاشا فى اسرائيل . 


1١16 


١ 


188 


١5ا/‎ 


ل 


مقددمة 

أثارت قضية تهجير الفلاشا الى اسرائيل ردود فعل متباينة , 
فالجانب العربى استنكر وأدان » والجانب المؤيد لاسرائيل ايدى اعجايه 
باسرائيل ودقتها فى تنفيذ هذه العملية الكبيرة أمام أعين العالم كله , 
وفريق بين الجانبين لم يكثرثء اذ أصبح من المألوف فى الأونة الاخيورة 
أن نسمع عن هجرة تلى أخرى لأآلاف من الشرق والغرب بحجة العودة 
الى «أرض أسرائيل») ٠‏ 

والجديد فى هجرة يهود الفلاشا , أن هؤلاء المهجرين يختلفون عن 
غيرهم فى جوانب كثيرة , لعل أبرزها بعدهم التام عن اليهودية , 
واستقرارهم الى حد كبير فى الحبشة دون تسجيل أية اضطهادات 
موجهة اليهم على نحو ما قد يكون فى بيئات أخرى ٠‏ 

بل ان اليهود أنفسهم يتشككون فى يهودية هؤلاء الفلاشا ومازالوا 
لايعترفون بصدق ايمانهم الامر الذى جعل “فتاوى الحاخامات تفرض 
على كل فلاشى أن يمارس بعض الطقوس مجددا ليهوديته ٠‏ 

ولكن : من هم الفلاشا ؟ ماهى أصولهم؟ وماهى معتقداتهم ؟ هل 
هم يهود حقا؟: 

وهل يتطلعون الى « أرض الميعاد» ؟ 


ثم, كيف تمت هم اتهم الى الأراضى الفلسطينية؟ 

من من العرب وغير العرب سائدهم فى هجرتهم ؟ 

وما هى حالهم فى اسرائييل يعد الهجرة؟ 

وما هى مستقبلهم وقد اجتثوا من بيئتهم وغرسوا فى تربة جديدة 
لا تتلاءم على الاطلاق ومكوناتهم النفسية والاجتماعية ٠٠٠١‏ ؟ 

من أجل الاجابة على هذه الأسئلة وغيرها , أقدم هذه الدراسة لعلها 
تسد نقصا فى المكتبة العربيةء والله من وراء القصد ٠‏ 

الجيزة ١59٠١‏ م 

ده محمد جلاء أدريس 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


الفصيل الأو 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


أصسول الفلاشا 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


: كوش والحبشة واثيوبيا‎ -١ 

هناك تسميات ثلاث يتبغى أن نوضح دلالالتها قبل الحديث عن 
أضول الفلاشا ء وهى تتعلق باللوطن الاصلى الذى يفسيون اليه ٠‏ 

فنحن أمام أثيوبيا والحبشة وأرض كوش ٠‏ 

فأما لفظ أثيوبيا فهى يونانى الاصل , أطلقه اليونان القدماء على ' 
كوشء ثم أتسع مدلول هذه التسمية فى العصر الرومانى فشمل مابين 
النيل والبحر الاحمر وأحيانا بعض المناطق الواقعة غرب النيل مثل 
منطقة مرى ٠‏ 

بل لقد وجدنا من يطلق على اليمن أثيوبيا الآأسيوية بالرغم من 
وقوعها شرق البحر الاحمر . () 

وقد وصف مؤرخوى اليونان - من أمثال هيرودوت » وديودور 
االشبغلى. ونشو مون اقيوبنا' ينا مدل ,على أنها' لبسف* “من الحيقة 


, 6- بين الحبشة والعرب » دار الفكر العربى  د ت. .ص /ا‎ ٠ عبد المجيد عابدين‎ )١( 


١ 


مطلقا , بل هى النوبة العليا وجزيرة مرو ٠‏ والنقوش الهيروظيفية التى 
ترجع الى الأسرة السادسة والثائية عشرة والثامنة عشرة تشير الى أن 
القواقل المصرية التى جابت هذه الانحاء لم تصل الا الى نهاية النيل 
الازرق فقط(١).‏ 
سكانها إليها من اليمن ودعوا ملكهم ١‏ كبرانجشت »© أى ملك ملوك 
الاحياش؟2؟). 

أما كوش فكان المصريون القدماء يطلقونها على بلاد النوبة - وورد 
فى سفر التكوين : 

« وبئى حام كوش ومصرايم وقفوط وكنعان ٠‏ وبنوكوش سباق 
حويله وسبقه ورعمة وسبتكا » وبنى رعمة شبا وددان ٠‏ وكوش ولد 
درون اطع ا ا لكا اه 
ورد فى العديد من المواضع من العهد القديم ذكرهذا الاسم - 

«من عبس أنهار كوش المتضرعون الى متبددى يقدمون تقدمتى) 
صفكيا ٠١"‏ 

« يأتى شرفاء من مصر ٠‏ كوش تسرع بيديها الى الله ؛) مزامير 
فد اومن 


20 ياأرض حفيف الاجنحة التى فى عبر أنهار كوش ») اشعيا م١١:١‏ 


. 4 اتطون ذكرى . قصة ملكة سبأ, دان د .ت »ص‎ )١( 
. (؟) المرجع السابق‎ 


ويبدى أن الكوشيين قدنزحوا من يلاد الثوبة باتجاه الجنوب »2 
واعشيهوا الح عطامين :كلذك “رعالت: ايديا النسياش 1 لوي . 
الافريقيون والساميون ٠‏ 

ولكل عنصر من هذه العناصر لفتة٠‏ فالكوشيون يتكلمون 
الكوشيه 2 وهى فرع من اللغات الحامية (البربرية) ويتكلمها فى 
الحبشة شعوب البجة والاجاى والجلا وغيرهم والافريقيون يتكلمون 
عدة لفغات منها البانتى ٠‏ 

والساميون يتكلمون لغات أشبه بالعربية الجنوبية ؛ أقدمها الجعز 
وقد ظلت لغة حديث وتعامل فى الحبشة خلال القرون الثمانية الاولى 
من تاريخ الحبشة » وحتى تغلبت عليها لغة الدولة السليمائية فيما بعد 

والبعداة بالكمبادية مسن «نبامية :انها كنا إن هقالة لكات سسا 
أخرى مثل التيجرى وغيرها » وتشير النقوش القديمة التى عثر عليها 
فى العيقنة 01 اللقة السيفية د امعددمة: فى عقن رامل فارية 

الحبشة , كما وجد الباحثون تشابها بين سبأ والقبائل السامية المهاجرة 
فى بعض العقائد الدينية!'), وليس ثمة غرابة فى وجود تشابه لغوى 

أوعقيدى , فالاتصال بين الجانبين - عبر مضيق باب المندب-هى أمر 
ميسور للغاية ٠‏ 

وقد أخذت هذه البلاد اسم الحبشة - من قبيلة حبشت العربية 
اليمنية . وكانت تسكن على الساحل الجنوبى للجزيرة شرقى 
سوبو اك عائعره ,وعدت تمان العسنان اسن لاقل 
بانفيها هنكم “الى العرن :«الشيدةم ملى بممين البلاك رقن وح هنذا 


٠١ عبد المجيد عابدين , المصدر السابق » ص‎ )١( 
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الرأى مؤيديه من امثال جلاسر ورينان وكونتى روسينى وموسكاتى 
وجويدى وغيرهم 2 وكان لهذه القبيلة السامية تأثير على البلاد 
يضاف الى تأثير حضارات أخرى أبرزها الثقافة اليهودية والهلينستية»٠‏ 

والامر الذى يعنيئا هنا هو كيف وصل اليهود الى الحبيشة ؟! 

أوبعيارة أخرى . ماهو أصل الفلاشا ؟ 

؟ - أصل الفلاشا : 

فى غياب الحقائق التاريخية راجت نظريات وآراء متعددة حول 
أصل يهود الفلاشا وقد لاتوجد نظرية مقنعة حتى الان يمكن أن نعتمد 
علييها فى التأريخ لهذه الطاكفة ٠‏ 

ويمكن ايجاز أبرز الأراء التى قيلت فى هذا الصدد فى خمس 

نظريات على النحى التالى ٠:‏ - 

أولا : الفلاشا : هم نسل الاسباط العشرة المفقودة . وبخاصة سبط 
دان » رحلوا الى أثيوبيا بين القرن العاشر قبل الميلاد والقرن الثانى 
الميلادى ٠‏ 

ثانيا ؛ هم من نسل يهود هاجروا من مصر فيما بين القرن الثانى 
والقرن السابع الميلاديين وتؤاوجوا مع السكان المحليين 

ثالثا : هم يهود هاجروا من اليمن بين القرن الثانى الميلادى وحتى 
الجنوبى اليهودى هجر المعروف بيوسف ذى نواس فى القرن السادس 
الميلادى ٠‏ 


رابعا : هم موحجات يهود هاجروا خلال فترات مختلفة من مصر 
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وجنوب الجزيرة العربية فيما بين القرن السابع قبل الميلاد والقرن 
السادس الميلادى » وتزاوجوا واختلطوا بالسكان المحليين ٠‏ 

خامسا : هم نسل سبط أجان (أثيوبيون يتحدثون اللغة الكوشية) 
تهودوا وأتخذوا لانفسهم شكلا خاصا من اليهودية وذلك فيما بين 
القرن الرابع والقرن الخامس عشر الميلاديين ٠‏ 

وسنحاول خلال هذه الصفحات مناقشة الآراء السابقة للوصول الى 
اقرب الآراء الى الصواب فيما يتعلق بأصل يهود الفلاشا وكيفية 
وصولهم الى الحبشة ٠‏ 


أولا : الفلاشا والأسباط العشرة 


ذفن امه الزعالة اليهود وؤدعن الذاذ هدتى'< خلال القرن الفاستع 
الميلادى الى أنه بعد انقسام المملكة اليهودية بين رحبعام بن سليمان 
ويربعام بن ثبط واقتتالهما قرر سبط دان ألا يشارك فى الحرب 
الداشية فى :هذه التفلقة الك رعيان :فيا انام السيط مم حالف اباط 
أخرى هى نفتالى وجاد وأشر(!). 


)١(‏ نذكر هنا أن سبط دان هم ابنا الجارية بلهة التى تزوجها يعقوب عليه السلام » وهى 
خادمة راحيل زوجته ؛ اذ تزوج يعقوب من اختين هما ليا وراحيل - كما تزوج من 
جاريتيهما زلفة وبلهه » وربما يكون فى هذا الزعم مقدمة للوضع المنتظر للفلاشا فى 
اسرائيل » فهم ابئا جارية » وسود البشرة ؛ وعليهم أن يقوموا بما يقوم به أبناء الجوارى 
حتى ولى بعد ثلاثين قرنا من الزمان . 


وقد يكون لهذا الرأى سند معين من ١‏ المقرا ) (') زاته , عاد ليؤكده 
الحبر عوقديا الذى التقى مع أسيرين من اليهود الاحباش فى مصر 
فى القوة اساي مشو ووضدفيم :فافلا : 

وفنا وكولاة انيما ينقسسواة الع نيط دا + 

كد ككى التفنن افيد ين زمز اتن اكاباقة على الة سولق فود 
كوش فى القرن السادس عشر فيقول : لاشك أنهم من سبط دان الذى 
هاجر الى الحبشة قبل أيام الهيكل الثانى ٠‏ 

وقد ذاع هذا الاعتقاد بين يهود الحبشة أنفسهم ؛ وما جاور الحبشة 
كذلك . حتى زمن غير بعيد ٠‏ 

ويذهب المؤيدون لهذا الرأى الى أن النبى اشعيا الذى عاش أيام نفى 
الاسباط العشرة الى أشور ؛ أيام هى شع بن أيلا ملك أسرائيل ( مائة 
سنة تقريبا قبل تدمير الهيكل الاول ونفى اليهود ) قد تنبا بما 
سيحدث آخر الزمان » وقت أن تجتمع أسرائيل ويهودا من أماكن 
منقاها . وقد ذكر أشعيا أرض كوش من بين هذه الاماكن ٠‏ 

«ويكون فى ذلك اليوم أن السيد يعيد يده ثانية ليقتنى بقية 
شعبه التى بقيت من أشور ومن مصر ومن فتروس ومن كوش ومن 
عيلا م ومن شنعار ومن حماة ومن جزائر البحر » ويجمع منفيى 
اسراكيل ويضم مشتتى يهوذا فى أربعة أطراف الارض ٠‏ أشعيا : 
11 ؟١ا.‏ 


كما نجد نبوءة أخرى عن عودة الشعب الساكن عبر أتهار كوش , 


. المقرا هى لفظ يطلق على العهد القديم عند اليهود‎ )١( 
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الى أرض الرب , الى صهيون ؛ فى سفر صفنيا : - 

«من عبر أنهار كوش المتضرعون إلى ؛ متبددى يقدمون تقدمتى ٠»‏ 
1٠١ 7‏ 

ولكننا نتوقف هنا عند المقصود بأرض كوش وفق ماسبق أن بيناه » 
من أنها تعنى بلاد النوبة » ولعل فى اشعيا ما يؤكد أن كوش هى جنء 
من أرض مصر . 

« يا أرض حفيف الاجنحة التى فى عبر انهار كوش المرسلة رسلا فى 
البحر وفى قوارب من البردى على وجه المياه ) أشعيا ١٠١ ١/6‏ 

فهل اذا سايرنا ما يريد أصحاب هذا الرأى تأييده » من أن النبوءات 
المقدسة تعنى بيهود كوش , فلاشا الحيشة . يمكن أن نجد تبريرا 
لاستخدام كوش للبردى 5+ 

تثبت المكتشفات أن الاحياش قد استخدموا هذا النبات على هذا 

الدحو أم أن المصريين القدماء هم أصحاب الباع فى استخدامه 5 


أدلة اليهود على أن الفلاشا من سبط دان 


ان المحاولات اليهودية التى تسعى لتأصيل هذه الطائفة وفق الرأى 
السابق لتعتمد على أدلة أوهى من خيوط العنكبوت ولاتعدى كوتها 
روايات رحالة أوأحاديث أقراد , لايمكن لها أن تصمد فى مجال التحقيق 
العلمق:: 

وازل ها فيه قلي النيون فقن :اقل القلاهنا وانتماقيم الى "شيط دان 
احد الانسال. الكهرة غيازة عفن ذكزيات رحالة طون ف شرن العافت 
الميلادى ويدعى الداد هدنى , ظهر فى عدة تجمعات يهودية فى بابل 
ومصر والقيروان وأسبانيا » وراح يتحدث فى هذه الاوساط عن بقايا 
أسباط يهودية التقى بها فى رحلاته الافريقية وفى غرب ووسط 
0 

وقد أحضر هدنى معه بعض شرائع خاصة بالذبح تختلف كثيرا 
عدا اقريه. عاشامات ١‏ لديو مان وى حبري ٠.‏ رقيو ان عد كين 
مايسود بين يهود أثيوبيا فى عصرنا الراهن . وقد صدق كثير من 
أحبار اليهود مارواه هذا الرجل . وتشكك أخرون فى رواياتهه 2 ' 

وجدير بالذكى أن هدئى قد بنى أراءه وتصوراته على 
ماسمعه من يهود أثيوبيا أنفسهم حيث زعموا أنهم قبل 
تدمير الهيكل الاول كانوا يعيشون فى اسرائيل أبطالا 


مغاوير : ولما تولى زمام الامور يربعام بن نبط الذى عبد العجول 
إن مبية” 2 التسيعيت: اقفن عوذة ةراوه وكشفت الاب انل لقان 
رحبعام الاأن سبط دان رفض أن يقاتل أخوائه من اليهود » وخرج 
هائما يبحث عن ملجأ له ومقام أمين يعيش فيه . وهنا قرر رؤساؤهم 
الذهاب الى كوش عبر نيل مصر ء وتم ذلك بسلام » ووصلوا الى كوش 
وكانت أرضا طيبةء: وتزايدوا فيها وصاروا قوة ٠‏ 

انا الدليل لكا الذي معتععوة عليه ينا مين رسنال للرانن الناهيق 
الذى هاجر من ايطاليا واستقر في القدس عام ١474‏ حيث عمل فى 
تدريس التوراة وتفسيرها ٠‏ 

وقد تحدث الياهوعن يهود الحبشة فى رسالة بعث بها الى ابنائه » ثم 
كثرت فيما بعد الانباءالتى تتحدث عن يهود كوش ؛ وكيف كانوا يباعون 
فى اسواق النخاسة بمصر بعد سبيهم فى الحروب. 

وتعتبر رسالة الياهى هى الوحيدة فى عصرها والتى تحدث فيها عن 
سوه الفط والجماؤناقيم عن ساف البوود توعد يناكو بالتلسول > 

والدليل الثالث لايختلف فى جوهره عن سابقه » فهى رسالة من 
.لرابى عوقديا مفسر المشنا المعروف لدى اليهود - والذى هاجر من 
ايظاليا الى القدس ماع 11 ح:فى هذة الرسالة القن :بعت بها الى ابحاء 
اسرته فى ايطاليا يحكى فيها قصة هجرته عبر مصر ولقائه ببعض 
الدووة التمياقن والدمك لأدوف عن كال عثلذه وسوويوه كمه اعذانييم 

والدليل الرابع تقدمه لنا فتاوى الرابى د افيد بن زمرا حجة عصره 
فى الشرائع اليهودية ( ١41/9‏ 1917/7 ) ء فقد وه اليه سؤال فيه: 


الوق امن 3 كرشية مق ارهن كوش السهاء بالسيسن رهما ولداها 


"١ 


اشتراهما رؤبين ( .ى ر.للم يهودى ) وسثلت المرأة عن وضعها فقالت ٠:‏ 
كنت متزوح : , وهذار هما ولداى من زوجى المسمى فلان , ثم هاجمنا 
الأغذاة. بوقكاينا كل الرحال: الذين: كانها أفى العكيين. وسيو] "اماد 
والاطفال , واتضح ان هذه المرأة من نسل اسرائيل » من سبط داز 
القاطنين جبال كوش ٠‏ ومنذ ذلك الحين وحتى الان وهى تعامل معاملة 
المرأة الملهجورة » وقد ضاجعها سيدها ركوبين وولدت له ابنا » ولما كبر 
هذا الابن أراد أن يتزوج من بنى اسرائيل فهل يجوز ذلك ؟ وما حكم هذا 
الولد ؟ . 

وكانت فتوى دافيد زمرا التى بدأها بتاكيد انتماء الفلاشا الى يعقوب 
وسبط دان قبل أن يحل الشتكلة ذاتبا كنبا مفعلة تتشكك فنا من 
النحى التالى : 

كما يعرف العالم , هناك حرب بين ملوك كوش التى تضم ثلاث 
ممالك : احداها اسماعيلية ( أى مسلمة ) ٠‏ والثانية آرامية ( أى 
نصرائية ) متمسكة بدينها والثالثة اسرائيلية من سبط دان »2 ويبدى 
أنهم من طائفة الصدوقيين واتباع بيتوس الذين يدعون بالقرائين وهم 
لايعرفون التوراة الشفوية ولا يشعلون الشموع ليلة السبت ا 

وفى سؤال آخر عن يهودى اشترى عبداً فلاشياً . أرسل يستقفسر 
عن طريقة التعامل معه .. وقد جاء رد زمرا مؤكدا على أن يهود القلاشا 
هم اشبه بالقرائين لاتسرى عليهم احكام الريانيين فى هذا الامر . 

« كل هؤلاء الاحباش القاطنين أرض كوش يسلكون مسلك القراكين 
صدوق وبيتوس الذين لا نوصى بفديتهم ولا اطلاق سراحهم ؛ أما هولاء 
الفادمين من كوش فهم بلا شك من سبط دان » وحيث لإا أتصال بينهم 


ف 


وبين حاخامات من اصحاب القبلاه فقد تمسكوا بما هو مكتوب لديهم, 
ولى كانوا قد تعلموا ما كفروا بأراء سادتنا . فهم كطفل سبى بين 
الحريده وهلي قريدو ذ نداء لدم 

كم يقكم زمانا تراه قوسا مخ امكاتية العام تكاج ابي لحل ابناء 
هذه الطائفة وغيرهم من سائر اليهود لاختلاط امور الزواج والطلاق 
كي 

وقد استخلص اليهود من فتاوى زمرا ما يلى : - 

١‏ - ان يهود كوش هم من سبط دان ؛ وصلوا الى كوش قيل تدمير 
الهيكل الثانى . 

اس هم الوسبس] كالعراقيوم اذ ان :عدم ايماحقم بالفلموة لا بريه ال 
الكقورية:واننا لأكد الم كن ناش البهود : 

؟- هناك خوف من التزاوج معهم . وان لم يصل ذلك الى حمد 
التحريم والحظر . 

وهكذا , فان الادلة السابقة ؛ والتى يعتد بها اليهود لاثبات حقائق 
تاريخية خطيرة لايمكن الاطمئنان ليها او النظر اليها قهى آخبار كاد من 
جهه » وينقصها الدعم الوثائقى من جهة اخرى ٠‏ فاذا كان اليهود قد 
اقتنعوا بها , فلا يمكن لذى لب أى ذى منهج علمى ان يسلم بها على 
الاطلاق . 


رف 


ثانيا : الفلاشا من يهود مصر 

ويرى أصحاب هذا الرئى أن طائفة من اليهود قد هاجرت فى اعقاب 
تدمير الهيكل الاول الى مصر ومنها الى الحبشة معتمدين على ما جاء 
فى أرميا : ظ 

« الكلمة التى صارت الى ارميا من جهة كل اليهود الساكنين فى 
أرض مصر ؛ الساكنين فى مجدل وفى تحفئحيس وفى نوف وفى أرض 
فتروس ...) 55 ١:‏ 

كالجيون قنتعيو من نسب ةالو لحنت 

كما يرى المؤيدون لهذا الاتجاه ان هناك تشابها بين اليهودية المصرية 
وبين طائفة بيت اسرائيل أو الفلاشا . ويعتقد 6101 .1 أن هناك صلة بين 
الفلاشا وبين يهود يب ( الفنتين ) بالقرب من اسوان ٠‏ تلك الجالية 
اليهودية التى تم تدميرها فى نهاية القرن الخامس قبل الميلاد . 

وتمادى انصار هذا الرأى فى ايجاد المبررات التى يدعمون بها وجهة 
نظرهم وقالوا بأنه مما يؤكد مصرية « الفلاشا ») وجود تشابه فى يهودية 
العاليعين :ويتمكل افتن. عادظ تقديى الكرابين: + بالاشنافة .الى وجوه 
فحنها كاك اران فى 'الخزممات الجعؤي للكدن القهمة ذلك وجوه 
مسعلتواف رانس فى الس لقو افيف القن 1 

ورداً على اصحاب هذا الرأى تقول : - 


)١(‏ تمازج لهذه الكلمات فى كورينالدى ٠‏ ميخائيل , يهود اثيوبيا : الهوية والتقاليد 
(بالعبرية) القدس ١988‏ .ص 4 . 
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١‏ - لابد من تبرير علمى مقبول للريط بين يهود يب ويهود 
الفلاشا » فليس هناك تبرير لوجود صلة تاريخية بين جالية يزعمون 
انها عريقة فى مصر وأخرى لم تعرف الا فى العصر الحديث ٠‏ 

" - كما أن الوجود اليهودى فى يب أمر مبالغ فيه , وهناك دراسات 
تدور حول التحقق من وجود مثل هذه الجالية » فقد يكون الوجود 
اليهودى فى يب مجرد وجود لا يرقى لتكوين جالية محددة ومتميزة » 
على التحى الذى يريد اليهود اثياته. 

”" - ولم نجد حتى الان ما يثبت نمطية الايمان اليهودى لمن كان فى 
يب من يهود - قلوا ام كثروا -فعلى سبيل المثال هناك فارق كبير بين 
مكانة السيت غير الرئيسية فى يب ومكانته عند الفلاشا على نحى ما 
سئوضحه عندالحديث عن يهودية الفلاشا . 

- حسب الزعم القائل بوجود اليهود فى يب قبل الميلاد بنحو 
خمسمائة عام . فاننا لا نجد تبريرا لوصول العهد القديم وبعض 
الاسفار الاخرى المقدسة الى الفلاشا عن طريق يب ٠‏ فى الوقت الذى 
وجد فيه يهود يب فى مصر قبل اتمام كتاية العهد القديم . 

- أما الاعتماد على ظاهرة تقديم القرابين كقاسم مشترك بين 
يهود ١‏ يب ) ويهود (١‏ الفلاشا » فائنا ستجد فى التقرير الذى نشره 
اليوودى يوسف هاليفى فى الجريدة الأسيوية عام ١1/4‏ حول الدولة 
المعينية فى اليمن 17١ - ١١٠١(‏ ق.م ) والذى ضمنه عددا كبيرا من 
النقوش ؛ أن معظم هذه النقوش له صلة بالقرابين والعطايا )١(‏ . 


دك 6 .ص , 1921 , 23115 , عتوتطع [ناقاصث عأطوث ب[ , .1 , 1010© 
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فمن المحتمل أن تكون عادات تقديم القرابين قد تسربت الى يهود 
اليمن فيما بعد ومنهم الى الحبشة . 

1 - وفيما يتعلق بالملصطلحات الآرامية اليهودية الموجودة فى النص 
الجعزى للعهد القديم فيرى اللفوى 50151512 .1 .85 )١(‏ أنه من الصعب 
ان نسلم بدخول مثل هذه المصطلحات على يدى المبشرين النصارى 
المتحدثين لأن كل هذه المصطلحات ليست بذات أهمية عندهم , وائما 
مصدرها التراث اليهودى الذى استوعبته النصرائنية . 

ولعل هذه المصطلحات جاءت نتيجة ترجمات جعزية للعهد القديم 
والكتب الاخرى من النص العبرى أو الأرامى . 

- هناك عامل آخر يقلل من امكانية قبول الرأى السابق ألا وهو 
العامل الجغرافى فالمسافة بين جنوب مصر واثيوبيا شاسعة » ومن 
العيميا الزتهقيل اتتفال زوه الدلاها مؤرايي الى النوبيا دون أن بتر كوا 
أى أشر يهودى فى الممالك السودانية الواقعة بين مصر واثيوبيا . 

لع زقية امتراعن الدن فرجيه الى هذا الراق والن الكزاءالشكركة 
معه والتى تحاول اثبات وجود اليهودية فى الحبشة قبل الميلاد » وهوأنه 
ليس هناك ما يثبت وجود تأثيرات يهودية فى الحبشة قبل دخول 
المسيحية اليها . خاصة فى مملكة اكسوم التى يرى الباحثون انها 
شهدت بدايات الوجود اليهودى فى الحبشة كلها . 


(2.)1 ,(1964) 9 , 55ل " جع06 300 عمقاكلزة5 ,عامصونك ,لإعاكامه1اه .ل 11 
0 ثقلا عن كورينالدى ٠‏ مخائيل ؛ يهود اثيوبيا : الهوية والتقاليد ( بالعبرية ) , 
مص . | 
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وقد رفض جانب من الباحثين الاقتراح السابق كله 
وعلى رأسهم 2055101 0241© الذى نفى هذا الاحتمال تماما للبعد المكائى 
ثولا . ثم لاختلاف المنهج والسلوك بين يهود مصر ويهود الفلاشالا) ‏ 


ى لاقل أوع”؟*”ه - 281070 أعل وعأقاظ 5101221006 2[ " , لمتووهظ8 أأص2 (1) 
دعملكك 'لااعل 1216أء50 22ع13556 ' 5101120 120 03 7601012 , 12لاأوقلطك 
(1942) 5 هأمقتلما 


نقلا عن فوريتالدى المرجع السابق , ص 55 ٠‏ 


وف 


ثالثا : الفلاشا واليمن 

اعفن امنحانبفة | الران قلي العقبايه قن البملتوفة لديف دن هنا 
يعتبيووق» .هان التفاري الجعراقن والازلة الواضيخة :ينان العلذعات 
التاريخية بين ساحلى البخر الاحمر: 

ففى ضوء الاستيطان اليهودى فى جنوب الجزيرة العربية 
والعاذقاف معن اكيوبيا قبل كليو التضاذي زموه ممالا يدول لتمرة 
بعض يهود جنوب الجزيرة من خلال البحر. الاحمر الى اثيوبيا , الا أن 
تحديد زمن هذه الهجرة فيه آختلاف كبير ؛ فنجد روبنسون 120012508 
مثلا يتشكك فيما أذا كانت اليهودية قد تأسست بعد فى جنوب 
الجزيرة العربية قبل نهاية القرن الرابع الميلادى حتى تتمكن من نشر 
كاكيرقا الى اكيييياة) . ا 

ويعارض ذلك ولندورف 17116200:15 الذى ذهب الى أن السكان 
اليهود قد تواجدوا بالفعل فى بلاد العرب قبل الاسلام وقاموا بدور فعال 
فى الحياة الدينية والثقافية فى شبه الجزيرة العربية منذ القرن الاول 
الميلادى . علاوة على ذلك فقد استوعبت تأثيرات يهودية فى اثيوبيا 
ليس فقط عن طريق مهاجرى جنوب الجزيرة العربية فى فترة 
شافعة:روانياا انهناة انع نحو مداهرة جهدا فى اعفان ,سادق 
الاحتلال الاثيوبى لجنوب الجزيرة الذى كان تأثير اليهودية فيه 
واضحاد(؟؟) . 


(1) عأمهتطاظ ع دع انال كعع معن آم[ قعل سمتاقع00 12 عاك" , ممخصزناه] . 7/1 
.16 .م ,(1964) 559 1, 

نفلا عن فوريتالدى المرجع السابقن ص 5 . 
(2) - 20 . مم 1968 , صهولومة , عاطزظ عطا لصة وتممتطاظ , رومن 11نا . 8 
21 
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ونشير هنا الى أن الاحباش قدتمكنوا من احتلال اليمن مرتين 
فى عمهمسر الدولة الحميرية الثانية لسن مم هاه 6 والتى أسسها 
شمر يهرعس ' 

أما الغزى الاول فكان عام "4١‏ م تقريبا كرد فعل لغزى ملوك 
بن شمس يهمرعش مؤسس الدولة, وانتصر الاحباش وفرملك حمير 
وأبناؤه الى يثرب ٠‏ مركن اليهودية فى الجزيرة العربية ٠‏ 

وكان اليهود قدجاءوا الى يثرب هربا وفراراً من الرومان بعد 
تدمير بيت المقدس عام 7١‏ م على يدى طيطس . 

وقد تأثر قادة وزعماء حمير باليهودية وتهودوا » بينما كان الاحباش 
يشجعون على نشر المسيمحية فى بلاد اليمن بعد احتلالها . 
وأستطاع المبشرون أن ينصروا عدداً كبيراً من سكائها » وتم تأسيس 
كنيسة فى نجران ٠‏ 

وفى عهد عرانا الذى أعتنق الميسحية عام ٠١٠5"م‏ وجعلها الدين 
اليمنيون الفرصة وتمكن ملكى كرب يهمن بن يريم يرحب الحميرى 
- وكان قد اعتنق اليهودية - من استرداد بلاده وطرد الاحباش فيما 
بين 117١‏ /الام٠‏ 

ولايمكن لنا أن نلبس غزى الاحباش لليمن ثوبا دينيا ‏ أذ لم يكن 
ملك الحبشة (الاعميدا) قد نبذ الوثنية بعد » ومن المرجح - كما ذهب 
الى ذلك الدكتور جواد على() - أن هناك عوامل اقتصادية ذات وزن 


)1 جواد على - العرب قبل الاسلام - ط 2 ص 4غ 
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دفعت الاحباش الى غزو اليمن لبسط نفوذ الدولة وهيمنتها على طرق 
التجارة انذاك بخاصة ذلك الطريق الركيس الذى يربط جنوب 
الجزيرة العربية بسوريا ومصر ٠‏ 

وكان يوسف ذى تواس آخر ملوك حمير ( ١٠555-5م)‏ والذى 
سقطت دولته على يد الاحباش فى غؤوهم الثانى لبلاد اليمن ٠‏ 

فقد كان تحول ملوك أكسوم الى المسيحية مؤشرأ على بدء 
التقارب مع بيزنطة حامية نصارى الشرق ٠‏ واستطاع الاحباش أن 
فلن «الحامل: لاني التسفيق: امرافود. زاطناد ود في ليطن 
على بلاد اليمن لضممان توزيع تجارتهم دون تعرضهم لاعتداءات 
ملوك حمير ٠‏ 

وقد ربط ذى نواس بين انتشار المسيحية فى اليمن وبين اذدياد 
نفوذ الاحباش السياسى فى بلاده ولذلك مارس ضغوطه لتهويد 
نار تسوه “مهنا اجتلئ. انلك المييقة” «المش. كليه قوفي 
لغزى اليمن بحجة الانتقام لبنى دينه واستطاع أن يقتل ذا نواس 
عام 5505م ٠‏ 

وقد نشر الدكتود اسرائيل بن زئيف فى كتابه « اليهود فى بلاد 
لغوت ١‏ الال عن دوز اسفن سيرية اكمسديها النافة 
ي ٠‏ نيلبى فى نجران » ويتحدثان عن الملك اليهودى يوسف ذي نواس 
وحروبه ضد جيوش الاحباش ٠‏ 

في النمكن الذن مطل 3م 80/4 عاد ماباين +ثت 

« نقشت الأخبار الواردة فى هذا النص بعد أن أتمت جيوش 
الملك مهماتها البعيدة وبعد عودة قائدها يوسف أسان (ذونواس ) 


0. 


من عملياته العسكرية ضد الاحباش فى ظفار . حيث نزل الملك الى 
أشعرن 2 ووقف على رأس كتيبة حارب بها رجال محوان وقاتل 
المتحصنين فى شمير ٠٠٠‏ وكان من بين المقاتلين ضد رجال نجران 
أبناء سبط ذى همدان والعرب من أسباط كنده ومارد ومذحج٠‏ وقد 
تحصن الملك ضد جيوش الاحباش ومعه اخوته المنقوشة أسماؤهم 
لحيعات يرحام سميفع أشوع وشرحبيل مسعد من سبط يون ٠‏ 

وقد كشك هذا لعش" هن سنون: ل" قيطن: ضيه مننتمانة: بوعاذكة 
وثلاثين »٠‏ ولينصرالله رب السموات والارض الملك يوسف ضد كل 
عدى وبقوة الرحمن تحفظ هذه الكتابة من كل ضار ومزيف» ٠‏ 

تخاذل كاريت اكقابة هذا النققن سه 017 ميلارية ؛ 


وتزعم المصادر الاسرائيلية(!) وجود علاقات بين حمير ويهود 
فلسطين بناء على الاكتشافات التى عثر عليها فى مقابر بيت 
تقارين زالدن: وجدظ نويا تاه +وتسسومة بطقانو معنت الأطزاء 
يهود حمير وقادتهم ٠‏ وقد أشار اسرائيل زثيف الى أن هذه القاعة 
تعد أقدم دليل على وجود طائفة يهودية فى اليمن خلال القرنين الاول 
والثانى الميلادى ٠‏ 

والجهنا ةنا الكسداف + الاسشناة اذى اذه "اليه يوست 
هاليفى (14517١-1511م)‏ حيث قال أنه قدتم نقل أسرى الحرب اليهود 
اثيوبيا » وكان الفلاشا من نسل هؤلاء الاسرى() وينبغى أن نذكر 


ت٠ قشانى ؛ ركوبين ؛ الفلاشا : التاريخ والعادات والتقاليد (بالعبرية ) القدس »د‎ )١( 
١؟ ص‎ 
5 ٠١ قورينالدى » المرجع السابق, ص‎ (0 


لذن 


رض 


رابعا : الفلاشا بين مصر واليمن 
لحان :4ه" الراءن نتزهرة سيور الزلية الغا والكالية + فيه 
مرو آل القلاها هم :حسمل موجاك من الييوة الباجرون القارهين .من 
سدح روتهنوب: التمزيوة: العوينة #روالش .زميات في القرات مغن , 
وتزاوج يهودها مع السكان المحليين » وليس لدينا من تعليق على هذا 
الرأى التوفيقى بعد استعراض مكوناته من خلال الرأيين السابقين ٠‏ 


خامسا ؛: الفلاشا وقبيلة أجاو 


هناك كثير من الباحثين يرى أن الفلاشا ليسوا يهوداً أصليين 
وانما هم اثيوبيون من قبيلة أجاى , تهودوا فى زمن غير معروف ,2 
ويؤكد ذلك التشابه الكبير فى ملامح الوجه بين الفلاشا 
وجيرانهم , بالاضافة الى التشابه العقيدى الواضح ولمتمثل فى جزء 
كبير من معتقدات وتقاليك وكتب الفلاشا المقدسة وما يقابله لدى 
الكنيسة الارثوذ وكسية الاثيوبية الى درجة وصلت فيها الامور الى 
النقل المباشر عن الكنيسة ٠‏ وبخاصة انتماء كثير من التقاليد 
الفلاشية - التى تتباين عما فى النصرانية - الى الوصايا المكتوبة فى 
العهد القديم : والذى يؤمن به النصارى ايمانا كاملا ٠»‏ وليس الى 
مايؤمن به سائر اليهود من كتب اخرى كالتلمود . 

ويعتبر ولندورف على رأس المؤيدين لهذا الرأى اذ يعتقد أن الفلاشا 
هم سلالة العناصر التى عارضت تغيير دينها الى النصرانية فى مملكة 
اكسوم ؛ كما يرى آخرون ان التقاليد الدينية المميزة للفلاشا قد تبلورت 


رض 


(يهود) وعرقت فيما بعد ياسم الفلاشا أوبيت اسرائيل .() 


() قور ينالدى » المرجع السابيق . 


انا 


* - الفلاشا واسطورة سليمان 

روجت الأوساط اليهودية اسطورة حول أصل الفلاشا تعتمد فى 
أساسها على ما جاء فى العهد القديم من ذكر لقصة سليمان عليه 
السلام مرشلعة ننه . 


وقبل الحديث عن هذه الأسطورة نسوق قصة سليمان مع هذه 
الملكة كما ذكرت قى سقر الملوك الأول : 

٠‏ وسمعت ملكة سبا بخبر سليمان جد الرب فأتت لتمتحنه 
بمسائل٠‏ فأتت إلى أورشليم بموكب عظيم جدا بجمال حاملة أطيابا 
وذهبا كثيرا جدا وحجارة كريمة واتت إلى سليمان وكلمته بكل 
ماكان بقلبها ٠‏ فأخيرها سليمان بكل كلامها ٠‏ لم يكن أمر مخفياً 
عن الملك لم يخبرها به ٠‏ فلما رأت ملكة سبأ كل حكمة سليمان 
والكيكة الذي ركاة واظعاء: أعافدتا ومجلين ميد ومرففه: .حنات 
وملابسهم وسقاته ومحرقاته التى كان يصعدها فى بيت الرب لم 
يبق فيها روح بعد ٠‏ فقالت للملك صحيحا كان الخبر الذى سمعته 
فى أرضى عن أمورك وعن حكمتك ٠‏ ولم أصدق الأخبار حتى جثت 
وأبصرت عيناى فهوذا النصف لم أخبر به ٠‏ زدت حكمة وصلاحا 
على الخبر الذى سمعته ٠٠‏ طوبى لرجالك وطوبى لعبيدك هؤّلاء 
الواقفين أمامك دائما السامعين حكمتك ٠‏ ليكن ميارك الرب إلهك 
الذى سر بك وجعلك على كرسى إسرائيل ٠‏ لأن الرب أحب 
إسرائيل إلى الأبد جعلك ملكا لتجرى حكما ويرا . وأعطت الملك 
مئة وعشرين وزئة ذهب وأطيابا كثيرة جدا وحجارة كريمة لم يأت 
بعد مثل ذلك الطيب فى الكثرة الذى أعطته ملكة سبا للملك 


قينا ف ون 8 باقن ليميا لعي ولت فيا قن رفون اقم مين 
أوفير بخشب الصندل كثيرا جدا وبحجارة كريمة ٠‏ فعمل سليمان 
خشب الصندل درايزينا لبيت الرب وبيت الملك وأعوادا وربابا 
المكديق + لنياف وام ون مكل خش اهيفن “ذلك إلى هنذا 
اليوم ٠‏ وأعطى الملك سليمان لملكة سبا كل مشتها ها الذى طلبت عدا 
ما أعطاها أياه حسب كرم املك سليمان ٠‏ فائنصرفت وذهبت إلى 
أرضها هى وعبيدها ) ١‏ ١-؟١‏ ا 

أما'الأنيظوزة الثن .يفيت" على هذه القصة القدسة السابفة “ققد 
وردت فى كتاب يسمى « كبرا نحشت ) أى مجد الملوك أى ملك 
الملوك » وهى كتاب بلغة الجعز ‏ جمعه المؤرخون من مكتبات لندن 
وأكسفورد وياريس وروما ؛» وقد ترجم الى عدة لغات مثها اللاتنية 
والانجليزية والالمانية ٠‏ 

وفى منتصف القرن التاسع عشر أرسل رئيس جمهورية فرنئسا 
( هيج لرو؛ الى أمبراطور الحبشة « منليك الثانى ) بطلب منه الاطلاع 
على كتاب «١‏ كبرابحشت » لترجمته الى الفرنسية , فأجابه الى طلبه 
وكقن اليه قاف 

من رأيى أن الشعب لا يدافع عن وطنه باسلحته فحسب بل 
بكتبه أيضا ٠‏ وأن الشعب الحبشى ليفتخر بهذا الكتاب الثمين ٠‏ وأن 
حنيم ‏ اقوان: الشعي الأخيوهى لمتسيطونه كر حمة الى الللقة الاوضسيية 
وبافتشاره "فى كافة: اكماء العالة, +اليعلم ٠‏ انكاس "ايه رابكل عريطنا 
بسنب اللنواية كقوة سلمة :لنا لحفظيا ؤليذا حعتر نا «اللجمانى 
على أعدائنا ) ٠‏ 
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وقد شاء الله تعالى أن نطلع على أحد هذه ١‏ الكنوز ) متمثلا فى 
ترجمة عربية لعدة فصول من كتاب « كبرانجشت ») فى دراسة مقارنة 
قام بها أنطون ذكرى ؛ أمين دار كتب المتحف المصرى بعنوان : قصة 
ملكة سبأ . نقلا عن التوراة والانجيل والقرآن وكتاب ١‏ كبرنجشت ) أى 
كز نواه عساش 

وفن هك النافدة + ولق التوكايفنه نبوا لتكنافس لدو قر 
اطار أسطورى من أجل تحقيق أغراض خاصة على مر العصور ؛ رأيت 
أن أسوق هنا نص الترجمة لهذه الفصول!!) ثم أتبعها بمناقشة بعض 
نقاطها ذات الاهمية والتى تتعلق بموضوع دراستنا حول أصل 
الفلاشا ٠‏ 


٠ 1ه‎ - ١ أنطون ذكرى , المرجع السابق ص‎ )١( 


/ 


الفصل الأول 

تمارين التاجر١١)‏ 

كان رئيس تجار ملكة سبأ يدعى ١‏ تمارين ؛ وكان رجلا ذكيا غنيا 
يملك خمسمائة وعشرين جملا 9) يحمل عليها تجارته إلى مختلف 
البقاع . 

ولما أراد سليمان أن يبنى بيت الله المقدس , أرسل إلى جميع التجار 
المقيمين فى الشرق والغرب والشمال والجنوب ٠‏ ليأتيه كل منهم بما 
لديه من لوازم اليناء » وما يحتاج اليه من مواد الزخرفة ؛: على أن يدفع 
لهم الثمن مضاعفا . وكان تمارين هذا قد اشتهر صيته وذاع خبره »2 
حتى وصل إلى مسامع سليمان ٠‏ فعلم أنه قدير على أن يأتيه بكل ما 
يشتهى » ويحمل اليه كل مايريد » من أنواع الذهب الأصفر والأخشاب 
الثمينة واللرمن وغيرها + فارسل اليه رسولا يدعوه للحصون: إليه 
والمثول بين يديه ٠‏ حاملا كل ما يستطيع حمله من بضائع بلاده 
وصادرات مملكته . 

فلما بلغ الرسول أمر مولاه سليمان إلى شارين الغتى ورئيس تجار 
مناعة الديشنة + شرعافها احجان ! الدداء ولجى الدفوة واخة فى تمييد 
تجارته » وحمل كل ما لديه من لوازم البناء والزخرفة ٠‏ وجدٌ فى السير 
إلى سليمان الحكيم . 


)١(‏ معناه غابة النخيل ؛ ويقول بعض العلماء تمارين هى الهدهد المذكور فى سورة الخمل 
(؟) ومن المعلوم أن الجمل كان فى ذلك العصر نادراً فى أثيوبيا ويمكن أن نفترض أن 
هذه الجمال كانت تنتظر السفن على الشاطيء الغربى . 
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تمارين التاجر فى ضيافة الملك سليمان 

حمل شاريق كل نما أمكده حئله من الذفن: الأضفن واللفشات: ٠‏ 
الثمينة والمرمر والبضائع النفيسة ٠‏ وسار بابله ودوابه تحمل الأثقال 
وتحفظها صناديد الرجال . حتى وصل إلى الملك سليمان ٠‏ فاخذه منه 
وتقبله بكل سرور ء وقابله باضعاف ثمنه حسب وعده . 

وسر هذا التاجر من الملك سروراً عظيما ؛ فأقام فى جواره مدة 
طويلة “كان فى خلالها يتلقى عل سليمان ويتلقن حكمت: وطالما اعجب 
مما آتاة الله. من علم وحكمة + وطرب لسماع ‏ :صبوته العادل عندما كان 
يذهب إلى ساحة العمل ومكان البناء » وكثيراً ما كانت تأخذه الدهشة 
من شريعة سليمان وقوانينه العادلة 2» ومن حب سليمان لقومه 
وخضوعهم له , وإذعائهم لأوامره وتلبيتهم ندائه » حيثما كان يأمرهم 
بأمر قانونى أى شريعة سماوية كانت تسود بيته الحكمة » وخوف الله » 
ينطق بالمثل الأعلى » عذب الصوت , بليغ المنطق ؛ جميل الطلعة » وضاح 
الجبين ؛ يفوق جميع الخلق جمالا » كل شئ فيه حسن ء فلا غرى إن 
أعحن نه ذلك الفاجن الحبشتئ- 


تمارين التاجر يستأذن فى الرجوع إلى وطنه 

أقام تمارين التاجن بجوار الملك سليمان زمنا طويلا » فتضلع من 
العلم » وتزود بالحكمة ٠‏ وتثقف الثقافة الدينية » وتأكد من حقيقة ما 
يعبده سليمان وقومه ورأى بطلان ما عليه هى وسيدته وأبناء وطنه . 
وكان يود أن يقضى حياته فى جوار سليمان » ويقف نفسه على خدمته » 


لذن 


ولولا أنه غير طليق : ذهو رئيس تجار الملكة ماكدا » وأمين ملكها » وبيده 
مقاتيخ كاز نيا تؤكاتك تاها 

فكر تمارين فى الرجوع إلى الوطن والعودة لخدمة سيدته ‏ والقيام 
بما تتطلبه شوّن الدولة»: وواجبات الرعية ؛ نذهب الى سليمان يستأذن 
ف الحووة ريظنت مح السلجاع اسفن هذاه بالأقطناء وهال :: 

اامكالاه عليكم عنامي الملالة , الغو نان تسمنهو] ل اله مان إلى 
سيدتى ؛ والرجوع إلى وطنى ؛ فقد أقمت فى كنفكم , وتحت رعايتكم 
ردحاً طويلا . شاهدت فيه عظمتكم , وسمعت كلمتكم . وتعلمت 
حكمتكم ؛ وغمرتنى نعمتكم التى أسبغتموها على صباح مساء , ليل 
كيان وق كنت اتكدل البقاء ف اقم ورد أن كين اهن كد مك 
لاحن ارق الشتعارة بلقاي فى حر موتكم بو الاذعان وارامكوس وتماء 
كلماتكم . لولا شدة احتياج مولاتى الملكة ماكدا إلى : لأن أموالها بيدى 
وخن ائنها بعهدتى ؛ وأنا خادمها الآمين ) . 

سمع الملك كلامه فأجاب ملتمسه , وحقق رغبته . وأجزل له 
العطاء » وأرسل معه الهدايا والتحف التفيسة لسيدته . فأحثى الحبشى 
رأسه تحية للملك وودعه بسلام متوجها إلى بلاده . 


تمارين التاجر بين يدى سيدته ماكدا يقص عليها أخبار سليمان 

خرج ذلك التاجر الحبشى من بين يدى الملك يحمل أنفس الهدايا , 
يشكر سليمان ويثنى عليه , ولبث ماشاء الله يقطع الفيافى والقفار , 
والسهول والجبال والمدن والقرى » حتى وصل إلى وطنه . قدخل على 


سيدته وربة نعمته , وقدم لها هدايا سليمان » وروى لها كيفية وصوله 
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إلى أورشليم » وقص عليها كل مارأه وسمعه من سليمان » وحدثها عن 
حكمته وعلمه » ونزاهته وطهارته » وى حبه للعدل ولين جاتبه ورفقه 


برعيثتةه . 


المكلة ماكدا تعشق سليمان فتتهيا للذهاب إليه 

أطنب تمارين التاجر فى مدح سليمان ٠‏ وما كادت الملكة ماكدأ 
تسمع هذا الثناء » حتى وقع من قلبها موقعا له أثره » فارتسمت صورته 
فى مخيلتها . وتعلقت روحها به » وعشقته على السماع 2 وأشتد بها 
الشوق حتى استحال ولها وهياما » فلم تستطع على بعد سليمان 
صبرأ 

دعت كبير تجارها وأمرته أن يعيد على مسامعها حديث سليمان(") 
فازدات لوعتها , وكاد الوجد يضنيها » فعزمت على الذهاب إليه , 
والسووت "الأوامن إلى : اقواذها مكدوذها وكسيا :بالاسفددا اليس إن 
أورشليم ٠‏ وجهزت مايلزمها فى أثناء الطريق » وحملت الهدايا . 
وجعلت على المملكة نائبا عنها » أوصته بالعدل فى الرعية . والحيطة 
والحذر 


ثم تحرك ركاب الملكة مأكدا قاصداً اورشاليم 
الفصل الثانى 
الملكة ماكدا مع الملك سليمان 


وصلت ماكدا إلى أورشليم » فداخلت على سليمان 2 وقدمت اليه 
الهدايا فتقبلها منها عن طيب خاطر , وقابلها بكل ترحيب وتكريم . 


لح 


حفاوة سليمان وإكرامه لما كدا 

أعد سليمان قصراً بالقرب من قصره . وخصص لها كل صباح 
ومساء من الدقيق خمسة أكياس . ومن الخبنز خمسمائة وخمسين 
رغيفا . ومن السمن والعسل والكعك مايكفى لسد حاجتهاء ومن 
اللحم خمس أبقار وخمسين عجلا وخمسين خروفا ء. ومن الغزلان 
والطيور والدجاج مالا يقع تحت حصر ٠‏ وعين لها عشرين مكيالا 
من العسل والزيت . وتسعين إناء من النبيذ الجيدء وبعث اليها بأوان 
للطفاء كالقي” :كاف :عل هلان ناك ةقد وكان: فلع كلوه 
على خمسة عشر رجلا من رجالها . 

ملك أورشليم والملكة ماكدا يتزاوران كل يوم 

كان سليمان يذهب إلى قصر ماكدا كل يوم ٠‏ وكانت هى أيضا 
تبادله زياراته » وتتلقى عنه الغلم ؛ وتتلقن منه الحكممة , وتشاهد 
جماله . وتسمع صوته الساحر » وتغماته المشجية ٠‏ 


الملكة ماكدا تفضى إلى سليمان بأعجابها به 

قالت ماكدا لسليمان ١:‏ أنت أسعد الناس ياسيدى ؛ لانك تخطق 
بالحكمة وتحكم بالعدل .» وتسير على الهدى والعلم ٠‏ وإنى أود أن 
أكون إحدى جواريك أغسل عن قدميك . وأسمع كلمتك , وأخضع 
لأوامرك؛ فان السعادة أراها بالقرب منك , ولاأستطيع البعد عنك ٠)‏ 

فأجاب سليمان «١‏ إنما تعلمت العلم لهناءتك . وتزودت بالحكمة 
لستعادقك “وكل هذاشنة هن الله وفينيهاحيتنا شالع :ذلك ينا انك 


جئت راغبة فى زيارتى طالبة أن تكونى أمة الله المتواضعة:؛ راغبة فى آله 
إسرافيل. + فسارتك 'الآن اتى اقيم خيمة ابوت العهد »غود :الله الذق 
هى صهيون المقدسة السماوية » وسوف أقف أمام الله خادما له 2 
فهى الذى صورنى بحكمته . وأنشأنى بقدرته » لست مخلوقا بذاتى » 
ولا مستقلا بارادتى » ناصيتى فى قبضته . وحولى وقوتى تحت قدرته 
ومشيئته » علمنى الحكمة . وخلقنى من تراب . وصورنى كماشاء »2 
به أحيا واليه المرجع والمأب 

تواضع سليمان 

بيدما كان سليعان وساكدا: يكجاذباق" الازاك الحديف : إذا: ماده 
يمر بهما حاملا فوق رأسه خشبا ؛ وعلى كتفيه ماء وتبنا » حذاؤّه 
معلق. ان ونسظلة” عمرتحسفطة. . يقلو كرا ٠‏ لاشان اليه ليسا 
بالوقوف , والتفت الى الملكة وقال : ١‏ أى فرق بينى وبين هذا 
العامل ؟ هل أفضله فى شىء ؟ كلا ! فكلنا من تراب وعما قريب إلى 
التراب نعود » تجمعنا القبور » وتأكلنا الديدان , أوليس الله بقادر على 
أن يضع عظمتى فى هذا المسكين ٠‏ ويجعلنى فى منزلته ؟ فكلنا من 
بنى الانسان ٠‏ وإنه ليمتانز عنى بقدرته على تحمل المشاق ٠‏ وإن الله 
جل وعلا يعين الضعيف ليتعظ القوى) ٠‏ 

أمر سليمان العامل بالانصراف ؛ وعاد إلى الملكة وقال ١:‏ مافاكدة 
المرء فى دنياه إن لم يعمل عملا صالحا ينفعه فى آخرته ٠‏ نحن 
نلبس أفخر الثياب ‏ ونأكل أشهى الطعام » ونحتسى الشراب , ونتطيب 
بأزكى الروائح ٠‏ ونلهى ونلعب 2 وثتفرح ونمرح ؛ ولكنا أموات 
بالخطيكئة ) 


« فتباً لمن ارتكب الآثام » واقترف الذنوب ٠»‏ فهى حى كميت وطوبى 
لمن تاب إلى الله وخاف ثقمته وخشى عقابه ) 


ملكة سبأ ترغب عن عبادة الشمس وتعبد إله إسرائيل 

ولما سمعت ماكدا كلام سليمان قالت ١:‏ كم أقرح لكلامك , 
وأسر من منطقك , علمنى عبادة الله الحى ٠‏ فانا تعبد الشمس , 
ورثنا عبادتها عن آبائنا ٠‏ وجيراننا قوم يعبدون الأوثان والأصنتام٠‏ 
وعد ترقت إن الله" انل "ذه خابوت العو من" السماة م وارسيل لكم 
لوحات الوصايا مع موسى النبى ) ٠‏ 

فقال سليمان ٠:‏ الحق أقول إن الله الذى أعبده , هى الذى خلق 
القالم وستراكم وكات :كلدك والنهى. الاثم «والستعرات زو ارخ 
والجبال والبحار والقمس. والنجوم والكواكب ٠‏ وهى وحده خليق 
بالعبادة هى الذى يعطى ويمنع . ويشقى ويسعد ؛ ويثيب ويعاقب, 
ويحيى ويميت ؛ قلوب العباد فى قبضته » ونواصى المخلوقات فى يده ٠‏ 
يذل الجبارين » ويعن المتواضعين ؛ هو الذى أعطى شعب إسرائيل 
تابوت العهد . وكلم نبيه موسى بالوادى المقدسء وأنزل عليه لوحات 
ومتاناد ونيا عوقنا مدنف > وكدلس رانس 

عند ذلك قالت ماكدا : « لن أعود بعد الأن أعبد الشمس , وسوف 
أعبد خالق الشمس » إله إسرائيل » وليكن تابوت عهده شفيعا لى 
ولذريتى ولشعبى وسأجد فيك عونا » وفى إله إسرائيل رحمة 2 فهو 
الذى خلقنى وجاء بى إليك : وقدرلى أن أرى وجهك , وأسمع صوتك 2 
كو كرفا ونيف وضادت. إللن سارها 


الملكة تطلب العودة إلى بلادها 

أقامت ماكدا فى أورشليم ستة أشهر ؛ ثم حنت إلى الوطن 
فأرسلت إلى سليمان رسولا ينبئه برغبتها » ويرجوه تحقيق بغيتها ‏ 
وأوصته أن يبلغ الملك هذه العبارة : « قدكنت أرغب فى الأقامة 
بديارك . والعيش بجوارك , غير أنه لزام على أن أعود إلى 
مملكتي»» وليقعل. الل "لكل هنا تعلست: متك أكرا كالما :ره 
ناضجة لى ولأبناء شعبى) ٠‏ 

فلما سمع سليمان من الرسول هذا الكلام ,. قال فى تفسه 
« إن هذه الملكة على جائب كبير من الجمال ٠‏ وذات فتنة ودلا ل »2 
ومن يعلم فعسى أن يكون لى منها ولد » ثم أجابها : 

« أيتها الملكة ! لقد تحملت: المشاق حتى جثت إلى هذه البلاد 
فيجس بك آلا تعودى إلى وطنك إلا بعد أن تنظرى عظمة مملكتى 
وتتنزهى فى جناتها وتتمتعى برؤية دورها وقصورها ؛ وتشاهدى 
عظماء أورشليم وقوادها وجئودها ٠)‏ 

سمعت الملكة ذلك فأرسلت إليه مع رسول أخر تقول : ١‏ أيها 
الملك ! كنت جاهلة فتعلمت الحكمة والعلم منك . وكنت ضالة 
فامقدية :تقضيلك .وضدرت متقتارة إله: إسزافيل “.وان ادعوتك “هذه 
لتزيدنى شرفا . وسأحضر إليك تلبية لطلبك ) 

سر سليمان كثيراً حينما سمع هذا الجواب ؛ فأخذ يعد العدة 
فجمع عظماء مملكته , وأقام حفلا عظيما اكراماً لملكة سبأء التى 
مالبثت أن حضرت وجلست خلف سليمان . وسرعان مارأت ما 


هع 


أدهشها . وسمعت ماأطريها. 

ماكدا تبيت فى قصر سليمان 

أعد سليمان فى قصره للملكة ماكدا غرفة بديعة . زينها بأجمل 
الأثاث وأثمن الرياش , وأقام لها عرشا من حرير ٠‏ مرصعا بالذهب 
والفضة , مكللا بالجواهر معطراً بأطيب الروائح » رجهز لها بتلك 
الغرفة مائدة بديعة تحوى أشهى الطعام والذه مما يظما بتناوله المرء. 

دخل سليمان على ماكدا فى غرفتها هذه وقال لها ٠:‏ أتمنى أن 
تقضى ليلتك هنا أكراما لى » فقالت ١‏ وتقسم لى بربك إله 
إسرائيل ألا تمس عفافى وتغتصب شرفى ٠‏ فأنى إن خالفت شريعة 
قومى صرت فريسة للأحزان ووخز الضمير فأجابها سليمان : 
و هذا" طلشة” من الدمل: تلريقة: ]ذا أخلفت: الا هسن. نينا مما :فى 
قصرى» فقالت ماكدا ١:‏ أيها الملك ماعهدتك إلا حكيما . وماعرفتك 
إلا عالماً فكيف تنطق بهذا الكلام ؟ هل سبق لى أن اختلست شيئا 
ممافى قصرك ؟أم ظننت أنه راقنى شىء من متاعك وأموالك ؟ إننى 
ما جئت إليك حبا فى مالك أوطمعا فى كنوزك , وإنما جئت لطلب 
العلم والحكمة » فأجاب سليمان :« يمين بيمين وقسم بقسمم ٠‏ بما 
أنك طلبت منى اليمين » ٠‏ ولم تلبث ماكدا أن أذعنت لطلب سليمان , 
فاقسم كل مثتهما اليمن وتركها سليمان فى غرفتها وانصرف . 

سليمان يتزوج من ماكدا 

تظاهر سليمان بأنه غارق فى سبات عميق » ونامت ماكدا . ولكن 
سرعان ما أقلقها الظمأ وايقظتها شدة العطش ؛ وكان سليمان قد 
أسر إلى خادم من خدمه بأن يضع بغرفتها قدحا من الماء . 
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نزلت الملكة من سريرها ومشت بضع خطوات » ورفعت قدح 
الماء إلى شفتيها . وسرعان مافاجأها سليمان وقال ١‏ لم تخالفين 
قسمك , وتحنثين فى يمينك ؟») 
ش فقالت ٠:‏ وهل فى الشرب من القدح مخالفة للقسم ؟» ٠‏ فقال: 
« قد أقسمت ألا تمسى شيئاً فى قصرى , وقلت إنك لم تأت إلى هنا 
طمعا فيما هو غال أوثمين , وهل هناك أثمن من الماء » فقالت ١:‏ قد 
أخطأت وأرجى أن تسمح لى بالشرب وأن تراعى عهدك , وتفى 
بوعدك » فأجاب : وأنت لم لاتعفيننى من قسمى الذى أقسمته لك ؟ 
فمالت عليه مسترحمة إياه ملتمسة جرعة من الماء تطفىء بها 
ظمأها وقالت :« أنت فى حل من قسمك إذا سمحت لى بشرب الماء ) 
شربت الماء وروت ظمأها . ورأت أنها مدينة لسليمان بما طلب .2 
فخضعت لأمره , وتزلت على إرادته » فاضطجعت وسليمان فى 
سرير واحد ؛ وماهى إلا سويعات قصيرة حتى استولى عليهما 
سلطان الكرى . فنام سليمان نومه هادئة . رأى فيها شمسا مضيئة 
تدلت من السماء ناشرة أشعتها على إسرائيل » واستمر ضوؤوّها 
مدة طويلة انتقلت بعدها تلك الشمس إلى أرض الحبشة ٠‏ وهناك 
سطعت أثوارها . وانبثق ضوءها . حتى أضاء جميع الفيافى والقفار , 
والسهول والجبال . ومكث ذلك الضوء فى أرض الحبشة أجيالا » كان 
سليمان فيها على مضض الانتظار . لعودة هذا الكوكب إلى بلاده » 
ولكنه لم يعد ٠‏ وبينما هى يتقلب على جمر الانتظار » ويعانى ألم 
فيان هنذا اكوب ]د انول الله كوكيا: كين .من الأول » واقيك شنوءا 
وحرارة منه , فأضاء هذا الكوكب يهوذا وبلاد إسرائيل » وغمر ضؤه 
وحرارته كل البلاد » وظل كذلك زمنا طويلا ؛ تألم الاسرائيلون فيه 
من حرارته ٠‏ وسخطوا عليه سخطا عظيما , وهمو | عليه بالمصى 


والآنتاتكة :وجعاولوا إطفاء كوي .د وانماد: راون تكقاولوه” وبافدوة 
فى قبرمدة من الزمن , اهتزت الأرض فيها لعملهم هذاء وساد 
الظلام أرجاء المملكة . وخيم الغيم على جميع العالم . وظن رجال 
إسرائيل أن هذا الكوكب لا يبعث من قبره , ولا يعود يظهر بأشعته 
وضنوفه )ولكةه لفلف فلكم فقام من قيرة. واضاء الين. والبهر 
وجبال أثيوبيا ومملكة روما » وغادر أورشليم حتى صعد إلى عرشه 
القديمم ٠‏ وفى نهاية ذلك رأى سليمان فلكا برق برقا خاطفا , 
فذعر منه وانزعج , ثم تنبه من نومه وهى يرتعد ٠‏ 

ولما علم سليمان أن هذه رؤيا منام . حمد الله وأثنى عليه 2 
وعلم أنه سيكون لهذه الرؤيا سر عجيب ٠‏ وعجب إذ ذاك من ثبات 
الملكة ماكدا وشجاعتها . وكيف أنها حكمت بلادها . وساست رعيتها 
زمنا طويلا كانت فيه مثال الجمال والطهارة ٠‏ محافظة على شرفها 
وعفافها وعذارتها . 

الملكة تستأذن وتعود إلى بلادها 

استأذنت ماكدا من سليمان وطلبت منه أن يسمح لها بالعودة 
الى آرغن “الوظن.. فذخل" املك قضرة © وقكم ‏ نخزائته + :واعغطاها 
العدانا: القمينة :ا والامبوال الكثيرة + واللاسى القاخرة: وعد ليا سة 
ألاف مركب محملة من الاشياء الثمينة 2. بعضها يسير على 
الوزفان: :ور الى بين ف الما 

سليمان يهدى الملكة خائتمه 

رافقها سليمان يكل مظاهر العظمة والاجلال ولما سارا قليلا خلا 
بها وقدم لها خاتما كان فى أصبعه وقال لها ( خذى هذا الخاتم 
واحفظيه علامة لحبنا ؛ وتذكاراً لما حصل بيننا ٠‏ وعندما تضعين 
حملك منى , البسيه هذا الخاتم وأرسليه إلى إن كان ذكراً ٠‏ 
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سيرى الى بلادك » ولتكن رعاية الرب معك ) ٠‏ ثم قص عليها فى 
تلك الخلوة مارآه فى نومه وقال ١٠:‏ لما كنت نائما معك رأيت كأن 
الشمس التى تضى إسرائيل قد غابت عنه , وانتقلت الى بلاد 
الحبشة. وبقيت هناك تسطع بأشعتها وتضىء ينورها ء. فليت 
شعرى من يعلم أن بلادك مباركة بسببك ؟ وعلى كل حال احفظى 
ما أقوله لك ٠‏ فانه الحقيقة التى ستكون نتيجة لقاثنا هذا : أعبدى 
اللا مق عبان 2ه ٠‏ واخلصدى له يكل نهر رشك والمدلن هنا اف بيه : 
وابتعدى عما نهى عنه ؛: فانه يحفظ عباده الخاضعين ٠‏ ويعاقب 
الفلعاة 'السبارين :+ برؤذل التقيوين وود عووكل الأمرياد. شو القادر 
على كل شىء » يحيى ويميت ٠»‏ ويرفع ويخفض ويعن ويذل ٠‏ بيده 
ملكوت السموات والأرض ؛ كل كائن تحت سلطانه » وإنى أستودعك 
الله فسيرى على بركته محفوظة بعنايته » محاطة برعايته . 

الملكة ماكدا تلد غلاما من سليمان وهى عائدة إلى بلادها 

سافرت ماكدا مجدة فى سيرها ٠‏ تحوطها حاشيتها ٠‏ ولما بلغت 
بلدة (لرباديسارية) بعد مضى تسعة أشهر وخمسة أيام من تاريخ 
قيامها من أوشليم . وضعت غلاما كأنه البدر فأسامته لمرضعته 
ترضعه وتقوم بشئونه ٠‏ وبعد أن قضت فى ذلك البلد أيام نفاسها , 
اتتاتقت ' الشين إلى عافييفة" - ملكي :مقرية: على وطكباء يكل 
تكلافن::المظية ٠‏ والملال والاحترام «ذوماكان «يطرة.مسناتم عظماء 
دولتها خبر قدومها حتى هرعوا اليها زرافات ووحدانا 2 يقدمون 
اليها فروض التحية . وواجب الولاء . فألبستهم الملابس الفاخرة »2 
واعطتهُم .من الذفب: والنضة والهدايا الثى جاءت بها .من عند سليمان 
٠‏ وجمعت الفقراء والمساكين . وأغدقت عليهم الاموال والهدايا . 


3 


الفصل الثالث 
ابن الحكيم بن سليمان 

كير ابنها من سليمان «١‏ ابن الحكيم »؛ ولما بلغ الثانية عشرة من 
عمرةء أدرك أنه مولود لام وأب » ووجد أنه يعيش بين أحضان أمه , 
ويراها فى كل لحظة وأوته . ولكن أين أبوه ؟ ومن هو ؟ هذا مادار 
فى خلده . وأشغل خاطره » وبعث فيه هذه العاطفة الغريزية . فسأل 
أقرانه وزملاءه. وخاصته وأساتذته من هى أبى . فأجايوه ابوك 
سليمان ملك أورشليم ٠‏ عرف الغلام أسم أبيه ومكانه وعلم أنه 
فى مملكته فعاد الى أمه سائلا مااسم أبى ؟ وأين هى ؟ ففزعت امه 
لهذا السؤال وخشيت أن يرحل الى ابيه إن هى اخبرته باسمهء 
فتتألم لفراق فلذة كبدها . وثمرة أحشائها ٠‏ 

فقالت له :لماذا تسألنى عن اسم ابيك ؟ لاتسألنى عنه الآن »2 
فتركها وصسسر وتصسر وسلى نفسه , وسرى عن فكرهء فتألمت أمه 
وثار غضبها , ولكنها لم تجد بدا من اخباره عن أبيه وإطلاعه على 
مكنون السر وجلية الأمر » فتشجعت يوما وقالت له: يابنى : ان بلد 
أبيك بعيد ٠‏ وطريقه صعب , والوصول إليه عسير يلزمه النفقات 
الكثيرة . وتحمل المشاق ٠‏ وكانت تريد بذلك أن يرجع عن ريه , 
ويقلع عن هذه الفكرة . فيترك السؤال عن أبيه ويقيم عندها١‏ 

ابن الحكيم يستآذن والدته فى السفر الى أبيه 

ولما بلغ ابن الحكيم الثانية والعشرين من عمره وتعلم المبارزة 
وفنون القتال وركوب الخيل وصيد الوحوش قال لأمه « اسمحى لى 


الآن أن أسافر الى أبى كى أرى وجهه . وأحظى بالمثول بين يديه , 
واضكع :بيرؤية مملكفة: ٠‏ وبسؤك أموة اليل سانا ناذن اله اسار كين 
دعت الملكة تمارين » وأمرته أن يعد العدة للسفر , ويصحب ابثها 
الى مملكة أبيه سليمان ٠‏ فامتثل تمارين أمرها . وتجهز للرحيل 2 
وحمل معه الهدايا للملك سليمان . وخطبت الملكة فى جنودها 
ورجالها وزودتهم بالحكم والنصائح . واوصتهم بابنها خيرا : وأن 
يعملوا على ان يكون ابنها ولى عهد أبيه . وملكا من بعده بدلا 
من ابنته (') وأمرتهم أن يقولوا لسليمان أن ولدك هذا سيجلس 
على عرش الحبشة هو وأحفاده » وسيكون ملكا مدى الاجيال 
وعلى مر الايام » ويجب نقش هذا العهد فى كتاب الانبياء من 
النحاس وتحفظه فى بيت الله الذى بنيته لعظمته . ليكون باقيا له 
ولابنائه إلى الأيام الاخيرة كما يجب أن ينقش على هذا الكتاب أن 
الأخباش :لم يعودوا إلى «عتادة لتقم والقمين + والشكناء والنمبال: , 
والاشهان<زالتحهان: 2 - .والبتمهزات - :والمفافيل .. والافين ٠‏ :والقضة 
والحيوانات والطيور » بل نحن تعبد إله اسرائيل » وشريعته الآن 
شريعتنا وسوف تكون كذلك مدى الزمان وطول الاجيال ». ومن 
بكالقا هذه الشريعة يلش المكاب لسارم وتمائى الخراء ارين 
ؤأذا ترسوك ان» تعطيكا اللآبس: القدسة الك تلبسوتها تثابوت الدهد 
واختلت الملكة بابنها واعطته الخاتم الذى أعطاه لها سليمان ليكون 
علأمنة". العكل عوفرم الاتمادا .وذليل الوق جين الملكدين بوبيضم 
الثلاثة » ثم ودعت ولدها : فسار الى أبيه محفوظا برعاية الله وعنايته . 


)١(‏ وان كان يجون فى تواميس الحبشة ان تكون البنت ملكة بشرط ان تحافظ على 
عذارتها . 


ه١‎ 


سفر ملك أثيوبيا إلى أورشليم 

رحل ابن الحكيم يصحبه عظماء مملكته وجثوده ووخدمه ؛ وسار 
يقطع السهول والفلوات حتى مدينة غزة التى أعطاها سليمان إلى 
الملكة عند زيارتها له . فاستقبله أهالى تلك المدينة بكل حفاوة 
وترحيب » وقدموا له فروض الولاء والطاعة . وظن بعضهم أنه الملك 
سليمان ؛ لانه كان يشيه أباه تماما 2.» فسجدوا تحت أقدامه هائفين 
: فليحى الملك فيلحى ابن الملك ٠‏ وكان القوم الذين يأتون من 
يهوذا يقولون أنهم تركوا سليمان فى أورشليم ٠‏ وأنه فرغ من بتاء 
الهيكل وبدأ فى تشييد قصره ٠‏ بينما كان سكان غزة يتساءلون فيما 
بينهم : هذا سليمان ؟ فمن قاكل أنه هى بعينه ومن قاكل أنه ابنه ٠‏ 
فاشتد النزاع واحتدم الخصام ودار العراك بين الاهلين . 

ولحسم النزاع وفض الخصام اختاروا من بينهم وفدا اوفدوه 
إلى أورشليم ليتأكدوا من وجود سليمان فلما دخلت الجنود على 
سليمان فى قصر ملكه سجدوا له وأدوا فروض التحية وقالوا 
فليحى الملك !لقد أوفدنا أشراف غزة ليتأكدوا من وجود جلالتكم 
على عرش ملككم , لانه قدحضر الى بلدنا تاجر يشبه جلالتكم 
كل الشبه » جميل الطلعة . صبوح الوجه , ذى عينين براقتين » فيه 
صفات الملوك وله هيبة الحكام ٠‏ 

فسألهم سليان ١:‏ وإلى أين ذهب هذا التاجر )© فأجابوه : «ليس 
لنا علم بذلك لاننا لم نجسر على سؤاله . غير أنا سألنا رجاله 
فقالوا : هو أت من الحبشة قاصداً الى أورشليم ) 

سليمان يوفد رئيس قواده لقابلة ١‏ ابن الحكيم » ابنه 


رن 


سمع سليمان هذا الكلام فحار فى أمره . لانه لم يكن يشبهه إلا 
ولده الوحيد رحبعام ومالبث أن دعا كبير قواده « جوارين صودار؛ 
وأمره أن يتأهب للقاء ذلك. القادم « ابن الحكيم » الذى لايعرفه ولا 
يعلم سبب قدومه ٠‏ قأطاع القائد أمر مولاه وتوجه ومعه الجنود 
والعربات , وما لبث ان التقى بابن الحكيم على ابواب اورشليم فقابله 
بالترحيب ؛ وتلقاه بتبجيل واحترام وقال له ٠:‏ ان قلب الملك يفيض 
بحبك » ويخيل اليه انك ابنه اى أحد إخوته ؛ وانه ينتظرك بفارغ الصبر , 
فهيا بنا نجد فى السير » فقال الشاب ١:‏ سبحانك يارب العالمين ؛ وإله 
اسرائيل » أحمدك واشكرك على ما أوليتنى من صنائع الكرم , 
واعطيتنى من جليل النعم » فان عطف مولاى الملك قد غمرنى قبل ان 
يرانى ٠‏ وانى واثق انك ستوفقتى لرؤية الملك وتحببنى اليه » ومن ثمة 
اقوه الى وض اتنا نيتنا : 

مناظرة بين ابن الحكيم وقائد جيش سليمان 

سمع كبير قواد سليمان ذلك من الشاب فرد عليه بقوله : ١‏ ان ما 
اقدمه إليك من الحفاوة قليل بالنسبه لما ستلقاه من جلالة الملك , 
ولسوف ترى منه ما ينشرح له صدرك , وتقر به عينك » ويجعلك تؤثر 
البقاء بجواره مدى الحياة » ولن تقول امى ووطثى , فأين سبأ من 
اورشليم المقدسة المباركة ذات الخيرات والجنات » فأجابه ابن الحكيم : 
« أن ارضنا أحسن من ارضكم ؛ جوها جميل ؛ نشيمها عليل » خيرها 
وفير , ماؤها كثير , بها انعام وطيور » وتجارتنا عظيمة » واموالنا جمة , 
ولستم خيراً منا فى شىء سوى العلم والحكمه ؛ فاجاب جوارين : 
اكنااحسق الحكمة وامني الفله اقيق كل هيه فى الزيمود وعلن: مدان 
الحياة ) ثم اردف ذلك يقوله ١:‏ دعونا من هذا وجدوا فى السير ) 


ون 


ولما اقترد. هذا الجمع من قصر الملك ٠‏ دخل عليه كبير قواده وقال : 
« ان مضيق : على جانب عظيم من الجمال ؛ يتكلم بحكمه وينطق عن 
علم . وهى يشبهك كل الشبه ») فقال سليمان : « وأين هى ؟ أى لم 
ارسلك للاتيان به ؟ » فقال ١‏ جئت لأخبرك بوصوله وها هى قريب منا 
وسأتيك به ) 
وسرعان ما انتهى إلى ابن الحكيم وقال له ٠:‏ هيا ياسيدى اسرع فى 
الشفن قات مولا يتتطرك 0 
رنائيلقا ابواب فصن اللنة تتفل كيين القواناليستاون: اسيك 
بالدخول ؛ ولمح الجمهور ابن الحكيم فظنوه سليمان نفسه خرج يطلب 
النزهة والرياضة . فائحنوا له تحية واحتراما . وكان الخارجون من 
قصر سليمان يتعجبون من رؤيته امامهم وقد تركوه بقصره ٠‏ وكانت 
تزداد دهشتهم عندما يلتفتون وراءهم فيشاهدونه على عرشه وينظرون 
امامهم فيرونه امام قصره . 
تعار ف سليمان الملك بابن الحكيم 
وبينما الجمهور ورجال البلاط فى حيرة ». إذ صدر الأذن بدخول 
ابن الحكيم وحالما رآه سليمان هم إليه واقفا واحتضنه وقبله فى 
جبينه وبين عيئيه ٠‏ ثم ألبسه ثوبا مزركشا بالذهب 2 وتوجه بتاج 
مرصع بالحجارة الكريمة » وجعل فى اصبعه خاتما من ماس ,2 
وأجلسه عن يمينه وقال لقواده ١:‏ هذا ابنى قد أعطانيه الله ) فأجاب 
القواد : « لله دره ! ودر أبيه ! ودر أمه ! إن أنجبت هذا الشاب الذى 
سيكون ملكا علينا وعلى ذريتنا ) ثم قدموا له واجب الخضوع 
والولاء » وبعد ذلك قدم ابن الحكيم خاتما لابيه سليمان وقال له : 


07 


« إليك هذا الخاتم وتذكر معاهدتك معأمى , وإنى أرحجى أن ترده 
إلى 4 قال سليمات لولم لايكون: هذا الحا مدق .وانت لست 
فى حاجة إليه , وانت ابنى حقا ») فقال تمارين رئيس تجار الملكة 
ناكا :9 لقن كلفقتى سيدكق. اللكة أن ابله جلالتكم .رجانه فى 
أن شاركن] اابذيات' وكوي ملكا على "دين ٠‏ وكميو رعرع 
القرية مالا يقر لى, هوق لعي .مراف مع الاق روفي تافل أن 
تعيدوا ابنها إليها ثانية , فائها لم ترسله إلى أورشليم إلا بعد أن 
ألعا الى" انطلية" .+ :وق كدت اغارهن: 'فان ذلك وارغتب: “لفن ده 
تنفيذ رغبته إشفاقا عليه من طول الطريق وشدة الحر وقلة 
آماف * :وإتى استحلفكه: يسنييون' المقسنة :وبلوحة شريئة الك أن 
تسمحوا بعودته إلى أمه ) قاجابه سليمان ١:‏ البنت لأمها والولد 
لأبيه ٠‏ هذا ابنى سأجعله ملكا على إسرائيل ) 

مناظرة سليمان وأبن الحكيم 

واعتاد سليمان أن يرسل إلى ابنه أشهى الأطعمة وأفخر الثياب 
وكان يقول له ١:‏ أقم معنا هنا بجوار بيت الله . فان الله يرعانا » 
فأجابه ابنه : « اسمح لى يا أبتاه !أن أقول لك إننى ما حجثت الى 
كنا ليع في السو" والنضة بد انيفو قن تلاسو ١‏ الفاخرة 
والجواهر الثميئنة ٠‏ كلا إقان بلادى لا ينقصها شى من هذا ٠‏ 
وقد جئت فقط لأرى وجهك وأسمع حكمتك ؛ وأخضع لسلطائك , 
الاك #يخضلة على نا كدق القن © اوكلنه ا كدت مض » 
فألتمس العودة إلى أمى ووطنى ٠‏ فان كل مولود ولوع بمسقط 
رأسه 2 ومكان نشأته , وملتقى أحبته . وسماع لغة قومه ,2 
وتغريد طيور وطنه , وأن بلاد أمى 2 وجبال الحبشة لهى 
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الفردوس فى تالو + اننا كونهات” اله السراكيل: :قافا الحترهيا فى 
كل أن » وأعبدها فى كل مكان ٠‏ وأنى لأود أن يقام لله هيكل فى 
بلادنا ثقدم له القرابين , ونعبد الله فيه ,. إلا أثى أرجوك أن 
عدون" اللايس النناضة ولزهات شريفة ادع بولايكن إن امن 
كن قفي عقي غيانة “الأركان عدوا زفت الشعت غلن هياده كابوت 
العين ٠‏ حفط وهنايا" إله؟ “مايل وق كمئنت “كل هذا قلت 
وعملت كل ماامرتها به ٠‏ وانقرد سليمان بابنه , وقال له «لم 
تريد أن تذهب لأمك »؛ وتعود إلى عبادة الأوثان » وتعيش بعيداً 
عق وأ شري يتقصسك :فى بلادق: + ومة 3[ الذي +يكركيك” على 
الرجوع إلى بلادك ويرغبك عن البقاء هنا !) ٠‏ فأجابه ابنه : 
« قلت ان أمى تركت عبادة الأوثان . وحطمت الاصنام .و أرغمث 
وحال: وعيتها اهران امتكفيا" هلان سادق الل المئ القري + 

وبذل سليمان ما استطاع من جهد فى اقناع ابنه وحمله على الاقامة 
معه ولكن من غير جدوى ٠‏ وقال له ابنه ١:‏ إنى أسف لعدم 
استطاعتى الاقامة معك ٠‏ ولا يمكنى أن أخلف وعدى مع أمى ,2 
وأحنث فى قسم أقسمته لها ٠‏ وعندك رحبعام ولدك من زوجك 
الشرعية . وهى أحق بالملك منى . إذ ولد فى مملكتك , وبين 
عظماء دولتك » فعجب الملك لذلك , وأدرك سر امتناع ابن الحكيم 
من الاقامة معه . وعرفف أن هذا هى السبب فى كر اهيه الولد 
ليلا اأبية ود :وشييف ,بالعودة” ]اولان قود عليه "مسليمان 
متعجبا مستتكراً « ماذا تقول . ألست أنا أبن دواد حسب 
الناموس ؟ فاصغ يابنى لكلام أبيك . وأعلم أن هذا البلد أوفق 
لمقامك من بلادك , وإن ابنى رحبعام فى سن حديثه لا تخول له 


امن 


تولى الملك »إذ يبلغ من العمر سبعة أعوام , أما أنت فابتى الاكير 
وسنك الآن تسمح لك بأن تتولى الملك » فان أمك قدجاءت أورشليم 
فى السنة السابعة من حكمى » وإن لى فى الحكم الآن تسعاً 
وعشرين عاما ء وقد بلغت سن أبى ٠»‏ وعما قريب سألحق به 
إن شاء الله إلى الدار الأبدية » وتجلس أنت على عرشى وتحكم 
بلادى ٠‏ فيمجدك عظماء مملكتى , ويباركك إله أسرائيل ٠‏ فابق هتنا 
يابنى حتى أزوجك ؛ وأخصص لك من لملكات والسرارى كما تحب 
وتختار . وسوف تكون مباركا فى هذه الارض التى من الله علينا 
بها » وإنى لفى حاجة إلى الراحة ؛ وكم أود أن أتوجك ملكا على 
عرش أورشليم » ٠‏ 

كل هذا وابن الحكيم راغب فى الرجوع إلى وطنه . ومشتاق 
إلى العودة لأمه » غير قانع بشىء مما قاله أبوه 2 وأختتم حديثه 
بقوله ١:‏ قلت ياأبى إنى جئت فقط لأرى وجهك واسمع حكمتك 
من علمك , ولم أجيء لشىء سوى ذلك ١‏ 

مسح ابن الحكيم ملكا على الحبشة 

ولما سمعه سليمان كلام ابنه علم ماأكنه صدره ٠‏ ورأى 
شدة حنينه إلى وطنه » فدخل قصره وجمع وزراءه ومستشاريه 
وأنبأهم بضرورة عودة ابنه إلى بلاده » وأخبرهم أنه لم يقبل أن 
يجلس على عرش أورشليم ٠‏ وأبان لهم رغبته فى تتويجه ملكا 
على عرش الحبشة ؛ ليكون لاسرائيل عرشان ولأبنائه مملكتان ٠‏ 
ونا دوع تاهاررا نؤيف قاض :واتخلئ : ابن لدعي فين 
الأفذاتى اك مكمه ( هنال كتير «القينة ملعا على عرق المي 


/اه 


وسماه دواد حسب تعاليم ناموس العرش ٠‏ وطافوا حول المدينة 
فرحين مسرورين مرددين قولهم «١‏ سلام عليكم أيها الملك 
العظيم . فليمتد ملكك إلى مصر وبلاد الارض بأجمعها » 

وكا نانك يق الطلزاهة: ول الريفة ايفن انو انل 
« قلتكن عناية الله معك . وليباركك إله إسرائيل » فامن الجميع ء: 
ثم طلب سليمان من كبير الكهنة أن يعظ أبنه ٠‏ ويعلمه العدل 
وشريعة الله » ليحفظها ويسير بمقتضاها فى بلاده ٠‏ 

فخاطب صداخ ابن الحكيم وقال له ١:‏ سر يابنى على شريعة 
الله واسلك ٠‏ السبيل القويم ٠‏ واعمل بما أمر : وابتعد عمانهى : 
فان فى ذلك السعادة كل السعادة ) 

وفرح أهالى أورشليم بتولية ابن الحكيم ملكا على الحبشة , 
ولكن فرحهم مالبث أن تلاشى حينما فاجأهم سليمان بقراره الذى 
يقضى بارسال أبنائهم الأبكار صحبة ولده إلى أثيوبيا ليكونوا 
حاشيته : ورجال دولته وقواده ووزراءه ومستشاريه ٠‏ وليجلسوا 
عن يمينه وعن يساره ٠‏ 

وأعد ابن الحكيم العدة للرحيل يصحبه أبناء إسرائيل ٠‏ وقد 
أهداهم سليمان الهدايا الثمينة . وزودهم بالحكم والنصائح 
الغالية 2 وأعد لهم الخيل والحميرى البغال والبقر والعجول ٠‏ ونثر 
عليهم الذهب والفضة 2 وأتحفهم بالماس والجواهر. والأحجار 
الكرية: 


لون 


الفصل الرابع 
سفر ابن الحكيم إلى الحبشة 
وجلوسه ملكا عليها 
حان وقت الرحيل ؛ فودع سليمان ابنه » كماودع بنى إسرائيل 
أبناءهم . وكان سرور الأحباش لذلك عظيما ؛ أما الاسرائيلون فقد 
حزنوا لفراق أولادهم وأخذوا فى البكاء والنحيب ٠‏ 
ولعل حديث سرقة تابوت العهد من أعجب الأحاديث التى يلذ 
للقارئ الاطلاع عليها ؛ فقد حدث فى الليلة السابقة ليوم الرحيل أن 
اجتمع شبان بنى إسرائيل الموفدون إلى الحبشة ٠‏ وعلى رأسهم 
ابن رئيس كهنتهم الذى أسر إليهم قائلا : 
(أقسيوا مس ألا كد يكرا بسن ها سافول ع الاق فوخطرك ياي 
فكرة نعمل بها عملا مباركا . نسعد به طول حياتنا وينئعم به 
أبنا ؤنا من بعدنا » فأجابوه ١‏ هات ماعندك فقانا لقولك سامعون , 
ولسرك حافظون » فأشار عليهم بنقل تابوت العهد إلى الحبشة . 
ابناء إسرائيل يفكرون فى حمل تابوت العهد إلى أثيوبي(') 
وتعاهد أبناء إسرائيل على حمل تابوت العهد إلى الحبشة , 
)١(‏ إن ابن الحكيم برىء من سرقة تابوت العهد , فقد قيل إن ششنق ملك مصر 


هى الذى سبا الهيكل ٠‏ ومدينة أورشليم فى عهد رحبعام ٠‏ وقيل إن ثبى خذ نصر 
سباهما مرتين . هذا إلى أنه لايوجد عند الاحباش هياكل أو كتب مقدسة مثنقولة 


عن اليهود . 
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لكنهم سألوا ابن رئيس الكهنة «١:‏ كيف الوصول إليه وهى قى 
قدس الاقداس ؛ والطريق إليه عسير , والحصول عليه ليس بالأمر 
اليسير ») فأجابهم « إن لى الحق فى دخول قدس الأقداس 
بصفتى ابن رئيس الكهنة ») ولما أرخى الليل سدوله . دخل هذا 
كو الأقد انه وحمل كانوث. .ا العيةك: اوددو تيد بهد إلى بزقافدء 
وسرعان ماوضعوه على عربة وأخفوه تحت غطاءء٠‏ 

أهالى أورشليم يلهيهم الحزن عن تابوت العهد 

لم يشعر أحد من سكان أورشليم بسرقة تابوت العهد , لأن 
الحزن الهاهم عن ذلك , ولأتهم شغلوا بالبكاء على فراق أبنائهم 
شكما حره” المصبؤويين -عفها :امسر ديعل اتناكي'' الأبكان > :واننا 
سليمان نفسه فقد تأثر لفراق ابنه وأخذ يقول ١:‏ الويل كل الويل 
لى . لقد زال مجدى وسقط تاجى » وثفتت كبدى ٠‏ حينما سافر 
ولدق م اكد مده مكلف بولادض واكاء الوق ع اسلية سنا 
واغتصب مجدنا شعب لايعرف الله ٠١‏ إن الذين يبحثون عنى لن 
يجدونى » وقد تعلم هذا الشعب الشريعة والعلم والحكمة , وقد 
قال عثهم أبى دواد فى نبوته ١:‏ إن الأحباش يعبدون الله » وإن 
أعداءهم يأكلون النار» وقال فيهم ثائية ١:‏ إن أثيوبيا لاتمد يدها 
إلا إلى الله والله يحميها بمجده , ويحفظها بقدرته 2 وجميع 
ممالك الأرض تعظم الرب ٠»‏ وتعبد الاله الحى » 

وكان سليمان قد أمر كبير الكهنة قبيل الرحيل أن يذهب إلى 

قدس الأقداس , ويرفع الستار الذهبى الذى يزينه . ويضع 


مكائه ستاراً كان قد أعطاه إياه ٠‏ وأوصاه أن يسلم الستار 
الذهبى لابنه قائلا « ان أمه أوصتنى بارسال ثياب صهيون 
ليعبدها الشعب الأثيوبى ٠‏ وليمجدها جميع أهالى الحبش ») 
فامتثل الكاهن أمر مولاه ٠‏ 

سليمان يقص رؤياه على رئيس الكهنة 

ودع كبير الكهنة « زديك خان » الاثيوبيين ورجع إلى الملك 
سليمان فرآه حزينا كثيبا فساأله ١‏ أيها الملك ماالذى أحزتك , 
وماذا كدر صفوك ؟ » فقال ١‏ حينما كنت نائما مع الملكة مأكدا , 
أخذتنى سنة من النوم 2 فوجدت نفسى محلقا فى سماء 
أورشليم ٠‏ ورأيت شمسا أتية من السماء مرسلة أشعتها على بلاد 
يهوذا ولم تلبث هذه الشمس أن غابت فسطعت أنوارها فى 
أثيوبيا » ثم رأيت شمسا ثانية أكثر من الأولى ضوءاً . وأشد منها 
هرارة 2 اشرقك ان بلإذنا . وغ شؤها هرارقا اثفاء مملكقنا : 
ولكن شعب اسرائيل لم يستطع مواجهة ضوثها , ولاتحمل حرها 2 
فأخذ يعمل على إطفاء حرارتها وتخفيف ضوثها ٠‏ فتحولت عن 
هذه البلاد » وسارت إلى بلاد لم تكن تحلم بها 2 حيث سطفت 
انوارها: فى اديوييا :وزومة وسواهما؛ ْ 

سليمان يكشف سرقة تابوت العهد 

ولما سمع كبير الكهنة رؤيا الملك اغتم لذلك وقال له يامولاى 
لم لم تقص على هذه الرؤيا قبل الآن , فانها تدل على ان 
الاثيوبيين يأخذون منا صهيون تابوت العهد والواح الوصايا ٠‏ 
ويل لكا" إن كافوا سملوها حكيم: قال الخ انلك دمي إلن 
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قدس الاقداس وانظر تابوت العهد ») ولما وصل رئيس الكهنة إلى 
الهيكل لم يجد تابوت العهد , فذعر وانزعج وخر مغشيا عليه 

ولما أبطأ رئيس الكهنة فى الرجوع ٠‏ أرسل الملك ابنه فى طليه , 
فاصابه ما أصاب أباه ». إذ أنه كشف عن الهيكل . فلم يجد تابوت 
العهد فوقع صريعا بجوار أبيه » وصرخع صرخة سمعها سليمان 
فى قصره . ١‏ 

علم سليمان حقيقة الأمر » ووقع ماكان يحذره ٠‏ فأقام حداداً 
فى أرجاء المملكة وأصدر الأوامر إلى أمرائه وقواده وجنوده 
باللحاق بالاثيوبيين والاتيان بهم ومعهم تابوت العهد وأخذ يقول : 
ديا إله إسرائيل ٠‏ قد سرقوا بيتك , وذهبوا به إلى بلاد لاتعرفك 
٠‏ وسلبوا تابوت العهد فى أيام حكمى » وقد كنت أوثر أخذ روحى 
ولا أسمح بأخذه منى ٠‏ وقد وعدت به أبائى + فوح الذى حفظ 
العدل » وإبراهيم الذى عمل بوصاياك , وإسحاق الطاهر »2 ويعقوب 

قديسك , وموسى وهارون اللذان رأيا تابوت العهد نازلا من 
المكماة إتى. “الأزهن: ليوف الكاء يحقوي» وال القن كاف :قن انييها 
وبين ظهرائينا هذا التابوت'. فيارب لاتنظر إلى أثامنا , ولاتعاملنا 
بخطايانا ولا تؤاخذنا بتقصيرنا ٠‏ وقد شرع أبى دواد فى بناء 
هيكلك , وعلمته أن ابنه هى الذى يبنيه ويتمه , وهاأنا قد بثيته, 
ووضعت فيه تابوت العهد , وذبحت الذبائح ٠‏ وقربت القرابين » ولم 
يمض على ذلك ثلاث سنوات حتى أخذ التابوت منا , وأخذ إلى 
بلاد قاصية لم تعبدك من قبل . ولم تعرف اسمك إلى الآن قتبا 
لى وهلاكاً . سأبكى عليه مدة حياتى ٠‏ قم ياابى وابك معى تابوت 
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العهد ٠‏ فقد نبذنا الرب وأبعدنا ٠‏ لانا خالفنا وصاياه ٠‏ ولم تؤد 
لاعدائنا » وفريسة لمن حولنا ٠‏ أبكوا معى أيها الشيوخ والأرامل , 
لنا الانبياء ولكن لم نفطن لخبواتهم . 

سليمان يأمر برفع الحداد 

وبينما سليمان يبكى إذ نزلت عليه روح الأنبياء وقالت له 
الماذا تبكى وقد تم كل شىء بأمر الله » ولم يعط تابوت العهد 
لاجثبى بلى أعطى لابنك وواركك ؛ 

وكذلك قال له كبار شعب إسرائيل 0 لا تيأس ولاتحزن 2 
فان كل شىء بقضاء الله وقدرته , وإنا مؤمنون بأن صهيون 
ستفون: حية رض إل كدالن وك سيق لف لاعس 
تابوت العهد فى أيام إيليا النبى , ثم عاد إلينا بقوة الله وإرادته 
٠‏ والآن قد ذهب تابوت العهد إلى أثيوبيا . فان شاء الله أن 
يعود إلينا عاد » وإلا بقى حيث أراد ) ٠‏ 

فأجابهم سليمان ١‏ إذاً يجب أن نزيل الحداد . ونرضى بقضاء 
الله ) 

وصول ابن الحكيم الى بلاد الحبشة 

وصل أبن الحكيم الى بلاد الحبشة , مقر مملكته , ووطن 
أمه فأرسل إليها يخبرها بقدومه ويبشرها بالحصول على 
د 015 ا 0 00 
أمرت من فورها برفع الاعلام وأقامة الزينات ٠‏ واصدرت أوامرها 


نذا 


الى رجال مملكتها لكى يخفوا لاستقبال ابنها بكل تكريم 
وترحيب ٠‏ وان يتلقوا تابوت العهد . صهيون السماوية 2» ولوحة 
إله إسرائيل بكل أيات الاجلال . ومظاهر الاعظام : فهرع الناس 
من جميع الجهات . وجاءت الوفود للقاء الملك .. ومشاهدة تابوت 
العهد , ولشد ماكان فرح وسرور الشغب فى ذلك اليوم العظيم 
وما اجتمع عظماء المملكة , طلبت الملكة مثهم أن يمسحوا لملك 
من جديد فمسحوه ملكا على أثيوبيا 2 وتنازلت عن ملكها , 
وأقسم عظماء الدولة ورجال المملكة أن يتركوا عبادة الاوثان 
ويعبدوا الرب ٠‏ ويتبعوا الحق والعدل , وقالت الملكة لابنها ١:‏ إنى 
أعطيتك ملكى ,. وتوجتك ملكا على شعبى » فأنت الذى مسحك 
الرب وباركك ؛ يابنى ضع كل رجائك فى الله ينصرك على أعدائك » 
فقام الملك وركع أمام أمه وقال :أنت سيدتى , أنت ملكة علينا , 
وأنا خادمك ,2 وأنت السيدة ونحن العبيد . كلنا تخضع 
لأمرك ٠‏ ونفعل ما ترغبين . صلى لأجلى حتى يباركنى اله 
إسرائيل ٠‏ نحن الآن نملك تابوت العهد . فيجب أن تحقظ وصايا 
الله » ونشكس تعماءه ء ثم قالت لابناء إسرا ثيل : يا أبناء صهيون 
حافظوا على ولدى ٠‏ وعلموه محبة الله » يباركنا الرب الى آخر 
الاجيال »١‏ فأجابها عظماء اسرائيل : ١‏ أنت ملكتنا . ومن أجلك 
تركنا أوطائنا , وأتينا لنقيم هنا ٠‏ وخاطرنا بأنفسنا ٠‏ وأحضرنا 
تابوت العهد , فحياتنا لك وفى خدمتك تموت , ولا رجاء لنا إلا 
فى شخصك المحبوب . 


فأجابتهم الملكة «أنتم اخوانتا ورؤساء الشريعة وأهل بيتها ,2 
بشروا شعبئى وعلموه كلمة الحكمة لان العلم والحكمة نيراس 
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العقل٠‏ وانى أسأل الاله أن يهبنى الحكمة » فقالوا لها : إن حكمتك 
قد بلغت حكمة سليمان , فقد استطعت بها أن تجذبى إليك قلوب 
أبناء بنى إسرائيل الابكار » حتى أتوك بتابوت العهد , وقد بذلت 
الجهد فى اسعاد وطنك . وأبعدث عنه بعلمك عبادة الاوكان 
وعلمتيه عبادة الآله الحى ٠‏ الذى خلق السموات والأرض ؛ وهو 
القادر على كل شىء ء العالم بما تخفيه الصدور . وماتكنه 
الضمائر ٠‏ قد اخترت الحكمة فعلمك الله إياها ؛ وبحثت عن العلم 
٠‏ فكنت كذزاً له ؛ فان الحكمة من الله وحده ورأس الحكمة مخافة 


ل 


الله ) 
ثم زار الملك وأمه وأبناء إسرائيل وعظماء الشعب الاثيوبى 
تابوت العهد » وقدموا لله فروض العبادة , وللتابوت واجبات الحفاوة 
والاحترام » وانصرفوا شاكرين الله على نعمته ٠‏ داعين لملكهم 
بطول البقاء والنصر على الاعداء . 


انتهت قصة ملكة سبا يعون الله وتوفيقه 


ملاحظات على الاسطورة 
من خلال هذه القصة التى سقناها كاملة نستطيع أن 
نستخلص بعض الملاحظات التى قد تفيدنا فى دراستنا هذه , 
السلام وبنائه بيت الله المقدس واستعانته بالجوييم (غير اليهود) فى 
بناء هذا البيت 2 وما استجلبه من أخشاب ومستلزمات للبناء , 
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وقد وردت هذه القصة مفصلة فى سقر الملوك الاول من الاصحاح 
الخامس وحتى الاصحاح التاسع ٠‏ 

. والاساس اليهودى الثانى يتمثل فى قصة زيارة ملكة سبأ 
لسليمان ٠‏ وقد وردت كما ذكرنا من قبل فى الاصحاح العاشر من 
سفر الملوك الاول ٠‏ 

؟- هيات وقدمت القصة للغرض الاساسى المنشود من ورائها 
» وهى معاشرة سليمان لملكة سبأ معاشرة الازواج , يما قام به 
تمارين التاجر حيث أطنب فى مدح سليمان أمام الملكة « وما كادت 
الملكة ماكذا تسمم هذا الثناء . حتى وقع من قلبها موقها له آثره 

٠‏ فارتسمت صورته فى مخيلتها وتعلقت روحها به . وعشقته 
على السماع واشتد بها الشوق حتى استحال ولها وهياما . فلم 
تستطع على بعد سليمان صبراً) 

هكذا وقعت «أم الفلاشا) فى غرام سليمان «١‏ أبى الفلاشا» 
وليت الامر قد انتهى عند ذلك . وائما ما أوردته القصة فيما بعد 
كان أشد واتكى . 

فالللكة تواصل طرح شباكها حول سليمان ١:‏ وانى أود أن 
أكون احدى جواريك أغسل عن قدميك , وأسمع كلمتك وأخضع 
لاوامرك: فان السعادة أراها بالقرب منك ولا أستطيع البعد 
عنك )٠١‏ 


ولايتفق هذا الوله والغرام مع ماجاء بعده بقليل ؛ أذ أن 
الملكة حنت الى الوطن فارسلت الى سليمان رسولا ينبكه يرغبتها 
ويرجوه تحقيق بغيتها . وأوصته أن يبلغ الملك هذه العبارة 
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« قد كنت أرغب فى الاقامة بديارك والعيش بجوارك غير أنه لزام 
علق أن العون الى مسلكق ند 

قن “اذى حاث: :© وما الذى. غير فياة من مشاعن اللكة اماه 
سليمان ؟ كيف يكون لزاماً عليها فراقه وهى التى لاتستطيع البعد 
عنه ؟: 

أهى تقلبات المزاج لدى المرأة؟ 

أم أنها مستلزمات حبكة القصة ؟ 

”"- أن الصورة التى رسمت لسليمان فى هذه القصة تتفق 
من القطوط : المزئفة ‏ الاتحسيفة. سيت تزواياف العية القرود د 
قهى فى نظر سفر الملوك الاول ١‏ زير تساء »؛ لا نبياً ولارسولا . 
يجرى وراء شهواته حتى ولوداس دينه بقدميه وأشرك باله 
اسرائيل الغيور*٠‏ 

« وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون 
موآبيات وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحثيات . من الأمم الذين 
قال عنهم الرب لبنى إسرائيل لاتدخلون إليهم وهم لايدخلون إليكم 
لانهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم ٠‏ فالتصق سليمان بهولاء 
بالكندبة + وكانت: له سمع ينة نن: الكساء السيدات روكلا من من 
السرارى فأمالت نساؤه قلبه ٠‏ وكان فى زمان شيخوخة سليمان أن 
نساءه أملن قلبه وراء ألهة أخرى ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه 
كقلب دواد أبيه . فذهب سليمان وراء عشتورت ألهة الصيدونيين 
وملكوم رجس العمونيين ٠‏ وعمل سليمان الشر فى عينى الرب ولم 
عن المي :شام كدازه ابوب مترك: أرن اواطة 


ا 


فاعتمادا على هذه الصورة « المقديسة ) فى الكتب اليهودية 
« المقدس » لسليمان بدأت أحداث « كبرا نجشت ) : 

« فلما سمع سليمان من الرسول هذا الكلام قال فى نفسه :ان 
هذه الملكة على جانب كبير من الجمال وذات فتنة ودلال » ومن 
يعلم فعسى أن يكون لى منها ولد ؛ ٠‏ 

وبدأ سليمان يحيك مؤامرته ضد ملكة سبأ ٠‏ فهى يستد رجها 
الى قصره , ويمهد لمطليه بما أعده لها من تكريم , ثم يعرب لها 
عن أمنيته فى المبيت يقصره ٠‏ 

ثم يتعهد لها بالمحافظة على عفافها وشرقها بعد أن وضع 
شرطا صعب التحقيق وهو ألا تمس شيئاً فى قصره , ليصل الى 
مايريد ٠‏ 

ويستمر فى خداعه لها « فيتظاهر سليمان بأنه غارق فى سبات 
عميق ) وهى يتحين الفرصة لتحقيق مأربه ٠‏ 

ويستغل حاجتها لشربة ماء ويطلب مضاجعتها ٠‏ 
ديثياً مقدساً - هو أمر مألوف ومعروف فى كتب اليهود المقدسة ٠‏ 

فبالتحايل استطاع يعقوب أن ينتزع البركة من أبيه اسحق 
ويحرم متها أخاه عيسى ( تكوين لا" ) ٠‏ 

وبالتحايل استطاع يعقوب أن يستاأثشر بالغنم القوية 2 وأن 


وبالتحايل مارس أبناء يعقوب - تحت سمع وبصر أبيهم - أبشع 
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ألوان التقتيل فى قوم حمور الحوى بعد أن أعطوهم الأمان , 
وطلبوا منهم جميعا الختان , ثم انتهزوا فرصة تلمهم وأجهزوا 
على كل ذكر وثهبوا المدينة كلها ٠‏ ( تكوين 4" ) ٠‏ 

أذن : مبدأ التحايل والخداع هى مبدأ مشبروع حسب نصوص 
التوراة ؛ ومن ثم كان هذا المبدا نبراساً بنى عليه صاحب القصة 
السليمانية التى نحن بصددها جوهر الحبكة فى روايته ٠‏ 

المهم ٠‏ أن سليمان حقق مآربه مع ملكة سبأ « فاضجعت 
وسليمان فى سرير واحد وماهى الاسويعات قصيرة حتى استولى 
عليهما سلطان الكرى ...22 ٠‏ 

- بعد المضاجعة التى تمت + يهدى سليمان خاتماً للملكة 
طالباً منها أن تهب هذا الخاتم لمولودها قائلا ١‏ وعندما تضعين 
حملك مثى ...) ٠‏ 

فكيف تسنى لسليمان أن يعرف أن المضاجعة قد أثمرت 
حملا بالرغم من مغفادرة الملكة للبلاد مباشرة , وهذا مايؤكده 
تسلسل الاحداث : فهى قد قطعت رحلة استغفرقت تسعة أشهر 
وخمسة أيام ثم ولدت ٠‏ فمعنى هذا أنها غادرت قصر سليمان 
بعد المضاجعة , لأنها لى انتظرت حتى تتيقن من الحمل وتخبر 
سليمان لكان المولود ابن سنة تقريبا وهذا بعيد الاحتمال ,2 
وائما هى خلل فى ١‏ حبكة القصة » ٠‏ 

ه - ذكرت القصة أن الملكة قد جدت فى سيرهاأً بعد مغادرة 
سليمان ٠,‏ عائدة الى وطنها سبأء وسبأ فى جنوب الجزيرة 


وه 


العربية وأنها - أى الملكة - قد وضعت مولود ها بعد تسعة أشهسر 


ا 


وخمسة أيام فى بلدة ( لرباد يسارية ) وقبل أن تصل الى وطتها ٠‏ 
ومن المستبعد أن تقبل هذا الزعم الذى يجعل المسافة بين 
أورشليم وسبأ مع الجد فى السير تستفرق هذا الزمن الطويل ٠‏ 
ولنرجع الى قريش ٠‏ ورحلة الشتاء والصيف 2 وقريش كانت فى 
ككنة م والكقدن' البوناقات انق مين ٠‏ 2ه ورمهنا وبين 'نكية الجا 
( بالقرب من أورشليم ) وسنجد أن الزمن الذى استغرقته رحلة 
ملكة سبأ زمن مبالغ فيه ٠‏ 
1- تفضيل ابن على ابن هى معلم من معالم القصص 
التوزائق_ تيواء النايت الذلك" الاسياب “(الواهية" أمالعايكن هناك قم 
ميرن ٠‏ 
ونحن. تعلم قصة ايثار اسحق بالعهد الالهى رغم صغره »2 
على اسماعيل لأن الاول ابن حرة بينما الثانى - رغم بكورته - ابن 
أمة ٠‏ 
ولكتذافى هده العف كمه فاه سوير" ادقوات الو ا 
سليمان يريد منح الملك للاكبر رغم أنه ابن غير شرعى 
وحرمان رحيبعام الاصغر وهى ولده من زوجه الشرعية ٠‏ 
يقول ابن الحكيم , ولد سليمان وملكة سبأ لأبيه رداً على 
رغبته فى منحه الملك دون رحبعام ١:‏ ؤعندك رحبعام ولدك من 
زوجك الشرعية 2» وهى أحق بالملك منى اذ ولد فى مملكتك وبين 
عظماء دولتك ) ٠‏ 


فليس ثمة مبرر لتفضيل ابن ملكة سبأ على رحبعام الا 


محاولة اظهار تمسك سليمان بولده من ملكة سباً 6 أى اظهار 
الامتساء ١‏ السليساتن للقلاشينا يسكع امصدارهه ‏ موي نسيل ابن 
سليمان ٠‏ 

وكذ: عقون ذاقنا "قن اقصتصن: العهدة القديم ٠‏ الككفا حر 
روح الانبياء تنزل على سليمان وتقول له ١:‏ لاذا تبكى وقد تم 
كل شىء بأمر الله ولم يعط تابوت العهد لاجتبى بل أعطى لابنك 
ووارثئك ) ٠‏ 

فكيف خالفت روح الائبياء هنا روح الشريعة اليهودية 
وجعلت من ابن الحكيم وهى. وليد زواج غير شرعى , وارثاً 
لأبيه !! 

وابرذ ما تستنتجه من هذه القصة هى أن المسميات : سبأ 
والحبشة وأثيوبيا ذات دلالة واحدة ٠‏ 
من شاطىء البحر الاحمر وفى اليمن على وجه التحديد ٠‏ 

ولكننا نجد الملك سليمان يرى فى منامه رؤيا يقصها على 
ملقة مجو تاق :فيو إن ينا" كسد نناقسا فعك ” ؤايت: عان ' الشمسن 
التى تضئء أسرائيل قد غابت عنه ؛ وانتقلت الى بلاد الحمبشة , 
وبقيت هناك تسطع بأشعتها وتضىء بنورها . فليت شعرى من 
يعلم أن بلادك مباركة بسببك ؟ ٠‏ 

فبلاد الملكة هنا هى الحبشة ٠‏ 


ال١‎ 


وقبلها ماهد سايدان هذا الكوكب يضىء البر والبحر وجبال 
أثيوبيا ومه لكة روم ) ٠‏ 


فبلاد الملكة هنا هى أثيوبيا أيضا ٠‏ 

وابن الحكيم - ابن سليمان وملكة سب - هو ملك أثيوبيا , 
وهشق عندما جاء لرؤية أبيه جاء ١‏ من الحبشة قاصدا أورشليم ) ٠.‏ 
الحبشة ولكن قرحهم ماليث أن تلاشى حينما فاجأهم سليمان 
بقراره. الذى يقضى بارسال أبنائهم الابكار يصحبة ولده الى 
أثيوبيا ليكونوا حاشيته ورجال دولته ل م60١‏ 


فسبأهى الحبشة هى أثيوبيا ٠‏ 

وأهل سبأ هم الاحباش ٠‏ 

« وكان سرور الأحباش لذلك عظيما ) ٠‏ 

دان الاحباش يعبدون الله وان اعداءهم يأكلون النار ٠:‏ 
وأهل سبأ هم أيضا الاثيوبيون :- 


« ودع كبير الكهنة(') (زديك خان) الاثيوبيين ورجع الى 
الملك سليمان ) ٠‏ 


)2 وأصدر ) سليمان ( الاوامر الى أمرائه وقواده وجتوده 


باللحاق بالاثيوبيين والاتيان بهم » ٠‏ 


)١(‏ من الغريب أن يطلق مثل هذا الاسم الاسيوى ( الباكستانى أو الهندى ) على 
كبين كهنة سليمان ٠‏ 


زف 


وابن الحكيم وأمه يزوران ١‏ الشعب الاثيوبى ) . 
اليهودية - الحبشية أثنا لم نجد ما يؤيد ويدعم الزعم القائل 
فى تفسيره للفقرة الثالثة عشرة من قصة ملكة سبأ مع 
ليما : والوائكة. فى دفن اللولنه الأول <ؤالقي نضا 

« وأعطى الملك سليمان لملكة سبأ كل مشتهاها الذى 
طلبت ٠)‏ 
حيث لايوجد من الادلة ما يدعمه ويؤكده ٠‏ 

وقد ذهب ولندورف الى أن المقصود من ملكة سبأ فى القصة 
هو المملكة لا الملكة ذاتها 9) ٠‏ 

والخلاصة ,أن المعلومات المتوفرة لدينا حتى الان لاتمكننا من 
توضيح أصل هذه الطائفة ايضاحاً لا تشويه الشوائب ؛ وأقرب ما 
نطمئن إليه وفق ماذكرناه حول تاريخ الطائفة هى أن التأثيرات 
اليهودية التى تسربت - مع بعض اليهود - الى الثقافة الاثيوبية 

أما الرأى الشائع فى الأوساط اليهودية والفلاشية فهى أن طائفة 


(*) الرجع السابق : 


رف 


« بيت أسرائيل ؛ هى من بقايا مباشرة لمهاجرين يهود وأن دينهم 
مبنى على أسس يهودية عتيقة بسيطة وسطحية للغاية . كما 
ضع كا 01 يلوي مده الطاففة هه ابت تديجة اتطون وتركين 
لعدامسن ضديةة :مان" المهرة > الخوات' المذتيل. ‏ العفاب» الحمارف 
والتعديلات الدينية ٠‏ 

ولعله من الاجدر بنا أن نعرض بايجان لمسيرة اليهودية فى 
يلأ العيمة م أنهنها 'قابفكةا (الؤاغة: البوودية الثى كهاول. رطا 
الوجود اليهودى فى هذه البلاد بفترات بالغة فى القدم ٠‏ 

؛ - اليهود فى الحبشة : 

مما لاشك فيه أن بلاد الحبشة قد شهدت وصول العديد من 
المتهداك ٠:‏ القن «تدقن: الفنجا مرا لبي نل نكاس مداق ممكه 
موقعها الجغفرافى 2 فقد شهدت وصول مسيحيين ويهود 
ومسلمين ٠‏ 

وان كنا لانجد صعوبة فى تتبع خط سير النصارى والمسلمين 
الذين حلوا بأرض الحبشة فاننا قد نجد أنفسنا أمام أكثر من 
احتمال للوقوف على بدايات التسلل اليهودى الى تلك البلاد ٠‏ 

عاق اتري: الاسكالات لتترين الوسر البوودى فى السيفة 
يتعلق بيهود الجزيرة العربية فانه من المفيد فى هذ المقام أن 
نوضح يعض الحقائق المتعلقة بالوجود اليهودى فى بلاد العرب 
والذى ترجعه بعض المصادر(') الى أيام تخريب بيت المقدس عام 
'لام على أيدى أباطرة الرومان حيث هرب اليهود من مذابح 
الرومان وأسسوا جماعات فى مناطق متفرقة مثل بابل وعدن » وقد 


3" 


ككي البنى : اللفوق سين مايق حنمن طتضارة اذا ها فونه المواليم 
ببعض المناطق ذات الشعوب البدائية كما فى بلاد العرب ٠‏ 

وكعادة اليهود ٠‏ استطاعوا استفلال الصراع القائم وقتئذ بين 
القوتين العظميين الروم : والفرس ٠‏ وانضموا الى الفرس وعاشوا 
تحت حمايتهم فى اليمن » بل وقويت شوكتهم وبدأوا ينتقمون من 
النصارى الرومان الذين يمرون بهم فى طريقهم التجارى الى 
الحبشة ومصر 2. وساعدهم الفرس فى ذلك لوقف لانتشار النفوذ 
الرومانى السياسى والاقتصادئ والديتى فى نفس الوقت. ٠‏ ذلك 
النفون الذى امتد الى الحبشة جنوباً » وضرب مايشبه الحصار 
على حمير فى اليمن بخاصة فى عهد الملك ذى ثواس ٠‏ 

ولن نخوض هنا فيما تناقلته كتب التاريخ من روايات 
اضطياد اليهود للنصارى وما تبعها من مناوشات وحرب ٠‏ أذ أن 
هذه الروايات تختلف من مصدر لآخر وتنقصها الأدلة المعضدة 
لها بل وتختلط باألاساطير والخرافات فى كثير من الاحيان ٠‏ 

ويكفى أن نشير هنا الى أن اضطهاد ملوك اليهود فى اليمن 
للنصارى قد أغرى الرومان وحلفاءهم من الاحباش بشن هجوم 
بدأه نجاشى الحبشة حوالى سنة 57 م حيث أرسل أسطولاً الى 
بلاد اليمن يعضده أسطول رومانى آخر ء وانتهى الأمر بمقتل 
ذى ثواس وسقوط عاصمته ظفار فى أيدى الاحباش » الأمر الذى 


(١)عبد‏ المجيد عابدين » المرجع السابق ».ص45 ٠‏ 


ساعد على تدعيم النفوذ الرومائى قى اليمن مما أثار حفيظة الفرس 
الذين سعوا لبث بذور الفرقة بين أحباش اليمن وأحباش أفريقيا 
وبدات ثورة أهل اليمن الرامية الى الاستقلال وطرد الافارقة وقد 
لعل ود فلك » (الخيكوة مهن قشع حاو لاه المسكرية. 1 ايعقد 
متلها مع اقل الينن. * ذه الكهناة" لثان اليا نفس" مد مان 
فى حصن الغراب بحضرموت ويرجع تاريخه الى 558 م (). 

وكان أبرهه ممن حكموا اليمن .2 وهى مسيحى كان يبغى 
قاذ ماذنة عن ملع أكددوه اننا الحفنة وار هذه هرات إلن 
أن فلح فى فرض سيادته على اليمسن وان بقيت تبعيته لدولة 
اكوم عسي تنا ووو الوقنة "كني" لمم لمن 
عرفها العرب باسم القليس ورمم سد مأرب عام "54 م كما سعى 
الى استتباب الأمن والاستقرار فى الولايات التابعة له ووقف 
الرومان الى جائبه لتشكيل جبهة قوية فى وجه الفرس الأمر 
الذى شجع أيرهة على بسط نقوذه على مناطق أخرى فى بلاد 
العرب ومن ثم أعد العدة لغزى مكة المعروف فى عام القيل 05/١‏ م 
وان كان الباحثون يؤرخوثئها بعام 04٠‏ م + وزعم آخرون بخلط 
الاحداث فى المصادر العربية حيث كانت هناك غزوة سابقة لغزوة 
أبرهه لكة المكرمة ٠‏ 


, المرجع السابق .ص 5ه -8ه‎ )١( 


كلا 


وبمرور الأيام تزايد النفور اليمنى من الوجود الحبشى حتى 
تمكن الفرس وينو حمير من طرد الأحباش » بل وواصل الفرس 
غزوهم لسواحل البحر حتى اخضعوها ؛ ومما يذكر أن تاريخ دولة 
اكسوم فى هذه الفترة ( القرنين السادس والسابع ) مازال مثار 
خلاف بين الباحثين ونحن فى غنى عن الخوض فى مثل هذه 
الخلاقات اذ أتنا لانؤرخ للحبشة بقدر مانشير الى أبرز فترات 
الوجود اليهودى فى هذه المناطق ٠‏ 

كما أن الفترة الواقعة من القرن السابع الى القرن الثالث 
عشر , هى فترة غامضة فى تاريخ الدولة' الاكسومية كذلك , ولم 
تظفر بذكر ذى قيمة فى كتب الجغرافيين العرب من أمثال ياقوت 
الحموى والمسعودى والخوارزمى 2 ثم بدأت يعض الأخبار عن 
الحبيشة فى الظهور خلال القرن. الرابع عشر حتى جاءت رسالة 
المقريزى المسماه ب ١‏ الالمام بمن فى أرض الحبشة من ملوك 
الاسلام »© والتى كتبها عام ١475‏ م فى مكة وتعد من أصح 
الكتابات وأصدقها فيما يتعلق بأخبار الحبشة فى هذا القرن ٠‏ 

ولم يكن المؤرخون غير العرب بأحسن حالا من مؤرخى 
العرب ٠‏ أن أن أخبار الحبشة فيما بين القرئين السابع والثالث 
عشر كانت غامضة أيضاً فى كتاباتهم وربما كان ذلك بتخطيط 
يزنع تسن كل كن ممالل هذه البلاك تديوة] لعوويد كاريهها عاذ 
تذكر المصادر اليهودية )١‏ أن عام 51١‏ م قد شهد ثورة ليهود 


6 ولد مان ؛ مشاحم » يهود أثيوبيا ( بالعبرية ) 2 القدس ,2 ها ,ص 5 ءّ 
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// 


الفلاشا مع أسباط وعشائر الأجاو ضد ملوك أكسوم من أسرة 
منليك النصرائية » وقد تزعمت هذه الثورة ملكة تدعى يهوديت 
( وفى رواية أخرى أستير ) التى سعت من أجل اقصاء النصرانية 
عن البلاد حيث أحرقت الكنائس والأديرة وقتلت الرهبان 
والقساوسة وحكمت سلاله يهوديت قرابة قلاثة قوون وتضصف إلا أن 
الئرة :مليكة التتطاعت: “3 تعون:. هننة - لقو نميل معن 
النصرانية من البلاد بل لقد ضربت النصرانية بجذور عميقة لها 
فى عادات وعقائد اليهود أنفسهم ٠:‏ 

لقد ظلت أسرة زاحى - التى تنتمى اليها يهوديت - حاكمة 
على .بلاة الحيشة حتت قاع فزاع تبيتها وبين «تكوئن املك » الذى 
زعم أنه من نسل سليمان عليه السلام واعتلى العرش بالقعل 
عام ١177م‏ مؤسسا للاسرة السليمانية التى ظلت تحكم 
الحبشة حتى هيلاسلاسى فى العصر الحديث ٠‏ 

ومما يذكر أن هذه الاسرة وملوكها كانوا يدينون بالمسيحية 
وكانوا يدينون بالمذهب اليعقوبى القائل. بأن للمسيح طبيعة 
واحدة(!) » كما أتخذوا اللغة الا محرية لغة رسمية للبلاد بدلا من 
الحفة + 

لم ينته الأمن عند “ذلك ٠‏ وانما واضل. يهوق. الفلاشنا العادة 
اليهودية المتمثلة فى الثورة ضد البلاد التى يقيمون فيها وزعزعة 
استقراها خاصة وأن حكام الحبشة قدتشبعوا بكثير من الأ فكار 


)١(‏ حول هذا المذهب أنظر : زاكية محمد رشدى و أخرون » تاريخ الأدب السريانى 
دار الثقافة , القاهرة ١91/54‏ .ص ١١"‏ -11. 


و“ 


الصيلبية التى حملها الاوربيون معهم فى غزوهم للشرق , اذ 
يسجل التاريخ جهود القيصر الحبشى النصرانى عمدا صهيون 
(84-194؟1 م) وحروبه التى خاضها ضد المسلمين فى جتوب 
وشرق الحبشة ٠‏ هذا القيصر الذى بعث بقائده العسكرى ساجا 
كريسطوس عام ١١22‏ م على رأس حملة لقمع ثورة فلاشية جديدة 
فى الشمال والغرب . وقد استطاع هذا القائد ‏ دك الفلاشا 
والقضاء على تجمعاتهم فى هذه المناطق ٠‏ 

ويعوفكر “من المدوه اشكيرة: أقرانة اريعين: عانا جود التجاسنن 
داود الاول )١5١١ -١575(‏ السياسة التى رسمت له من قبل 
على يدى جده صهيون ٠‏ وكان نصرانياً متعصباً واستطاع أن ينقل 
فى عهده من القدس الى الحبشة جزءا من الصليب الحقيقى الأمر 
الذى أثار ضجة كبرى قى الأوساط الدينية وقتئذ . كما شن حروياً 
ضارية ضد المسلمين وهدم المساجد المقامة على شواطيء البحكر 
الاحمر وبنى مكانها الكنائس العديدة ومما يذكر أن نضاله وحروبه 
ضد المسلمين قد شغلته عن أمر الفلاشا الذين لم يشهدوا فى 
عهده مايعكر صفوهم فعادوا الى الانتشار فى مناطق عديدة من 
البلاى () ٠‏ 

كما واصل القيصر اسحق )١575 - ١5١5(‏ وهى ابن القيصر 

داود حرويه ضد الفلاشا ودمر معابدهم وأقام الكناكئس مقامها , 
واستمر القيصر زرع يعقوب ( ١1458- ١484‏ ) فى آداء المهمة 
ذاتها حيث أجبر غير اللسيحيين على وضع علامات على جباههم 
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تعلن خضوعهم وايمائهم بالتصرائية ٠‏ 

ويبدى أن بعض الفلاشا لم يستجب لهذا الامر الملكى . وقاموا 
بهجوم مضاد تمثل فى عملية نشر التعاليم اليهودية بين 
نصارى البلاد . وتذكر المصادر تهود كثير من أسرة الملك هما فيهم 
اكه الدع كمول ‏ الى يودي ذاهد” ناسك: + 

واستمر بادا مريام ابن زرع يعقوب ١41/8-1١4354(‏ ) فى 
السياسة العدواتية تجاه الفلاشا .وشن حربا لمدة سيعة أعوام 
حتى استسلم الفلاشا له وتم تجميعهم فى مكان وأحد وتم دكهم 
دكاً . وكان نتيجة هذه السياسة تظاهر العديد من اليهود باعتناق 
النصرائية مما خلق مشكلة جديدة ظهرت بوضوح فى عهد 
القيصر «١‏ نعود ) ( ١١١8 - ١554‏ ) حيث انكشف نفاق الفلاشا 
وعدم التزامهم بالتصرانية مما جعل القيصر يتخذ تجاههم اجراءات 
وحشية للغاية ٠‏ 

ويمارس اليهود دورهم فى اشعال نيران الحروب , قثراهم 
يعضدون ويعاونون قيصرى الحبشة لن دنجل )٠١8١ -١١5١8(‏ 
وكلاوديوس )١١5١5- ١١5١٠(‏ فى حروبهما ضد المسلمين الذين 
بسطوا الويف على مناطق عديدة من الحبشة الأمر الذى مكن 
الأحباش من تحرير أراضيهم ٠‏ ولكن ما لبث الأحباش أن عادوا 
الى ما كانوا عليه من محارية الفلاشا الذين عادوا أيضا الى 
ثوراتهم واضطراباتهم فسقط قائد الفلاشا يورام على يدى 
كلاوديوس ثم ظهر الفلاشى رداى فى عهد القيصر مينس ( ١١55‏ 
- 1517 ) وحاربه ثم أسر فى عهد القيصر شرتسا دتنجل 


(15597-105 ) والذى استطاع أن يستولى على مواقع الفلاشا 
ويوقع بهم شر هزيمة ٠‏ 

وعان الفلاكنا ‏ مزة“لخزي. :الى الافتطراكات: على يو زيمي 
جوشن الذى اشضطر يعد سقوط حصنت فى ايذى: قوات. 'القيصن ‏ 
لأن يلقى بنفسه من أعلى الجبل ومعه زوجته وأخته ٠‏ 

ويالرغم من تدهور قوة الفلاشا خلال الحروب التى وقعت 
على مرتاريخهم , فقد ظهن أيام النجاشى سوسينوس ١1٠١(‏ - 
) قائد جديد بينهم يدعى جدعون , انتهنز وقوع تمرد ضد 
النجاشى فى منطقة سمين وشارك فيه هى وقومه , وبعد أن 
عادة الأنون إل .كهنابها له ينس التماتض وقنة القاذقنا: أضدة 
فقرر تدمير حصونهم وابادتهم حتى اضطروا الى الاستسلام 
وقبل سوسينوس استسلامهم بشرط تسليمهم لزعيمهم الذى 
هرب ٠‏ ولكن استطاع الفلاشا القبض عليه وتسليمه للنجاشى 
بعد أن ألقوا سلاحهم وعادوا الى قراهم وأعمالهم بعد أن أعطاهم 
النجاشى الأمان ثم ظهرت بعد ذلك حملات نصرانية تبشيرية 
اسكييه “فك االقلافنا: :واستعدوة: عتن: القن" (الجالى :واسقطاء 
الملبشرؤن البروتستانتيون والانجيليون أن ينقلوا العديد من الفلاشا 
الى التصدزاكيةة 

وقد شهد الفلاشاإبان سنوات الاحتلال الايطالى للحبشة 
)١1941- ١975‏ , توقفاً لنشاطاتهم اليهودية حيث أغلقت مدارسهم 
إلا أنه مع استقلال اثيوبيا نعم الفلاشا بالمساواة من قبل السلطات 
الحاكمة وخرج أبناؤهم من القرى الى المدن وبخاصة الى جوندر 
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وما حولها وبدأوا فى الابتعاد عن اليهودية والذوبان فى البيئثة 
الجديدة ولكن مع قيام أسرائيل اشتعلت من جديد جذوة اليهودية 
فى صدور بعض الفلاشا ٠‏ 

ويككتم نذا" مماسشيق» أن فالات القراية التيويم اسضورة 
جماعية على أرض الحبشة قبل القرن الخامس , أى على أبعد 
تقدير قبل الميلاد هى قضية ينقصها التأكيد , إذ ليس هناك 
مايدعم الزعم اليهودى باتتماء هذه الجماعات الى هجرات 
سابقة أى الى أيام سليمان , وعليه فائنا نستطيع أن نقول - 
بشىء كبير من الاطمئنان - أن بلاد الحبشة لم تشهد استيطاناً 
يهودياً يرقى لتكوين طائفة أى جالية واضحة المعالم وفقاً للمزاعم 
اليهودية المعاصرة وانما برن ذلك الاسيتطان فقط فى القرن 
العاشر الميلادى , ولاشك أنه قد سبق بتواجد محدود ٠‏ 


م 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 
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موتدرعي لعرع أ داوهء: بإنا ل 


عه ورصنماء وم) - عوتطصيمة ‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


: تسميتهم ونشاطاتهم‎ - ١ 
٠ يوجد اختلاف حول أسم الفلاشا, أصله ومعناه‎ 
فهناك من يرى أن كلمة فلاشا أى فلسين معناها الغرياء أى‎ 
)١٠٠١ المهاجرون , أى السكان غير الاصليين للبلاد‎ 
وقيل أن أسم الفلاشا مشتق من فلاس ومعناها بلغة الجعز‎ 
: )9 السامية : عبرء هاجر , فكأنهم العبريون أو المهاجرون‎ 
2 أما مادة فلش فى العبرية فمعناها :غزا. زحف , اجتحاح‎ 
٠ اقتحم نفذ()‎ 
وفى السريائية تعنى كذلك : نقب 2 ثقب » نهب ,2 سلب ء‎ 
٠ فتش(؟)‎ 


(1) قشائى + المرجع السابق » ضل١؟ ٠‏ 

(9) ولدهان ؛ المرجع السابق ؛ ص!؟ ٠‏ 

(؟) دافيهد سجف ء قاموس عبرى - عربى للغة العبرية المعاصرة ٠‏ نيويورك » 
قن جه صئ4؟)1 ابن شنوشان + القانوس العبري المركن: ٠‏ القدس. , 
194١5‏ ص]غةه ٠‏ 

(4) يوسف حبيقة ٠‏ القطوف الدائية , معجم سريانى عربى ٠‏ لبنان , ١108‏ 
ما 1 
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وفى العربية لم أجد مادة لغوية مقاربة فى النطق تشابه المعانى 
السابقة . مع الاخذ بعين الاعتبار المقابلات اللفظية والاختلافات 
بين اللغات السامية . ولكن وجدت فى مادة فلس فى لسان 
العرب ( ج١5‏ . ص ١15‏ ) مايلى : 

فلس ؛: الفلس : معروف . والجمع فى القلة أفلس وفلوس فى 
الكثير وبائعه فلاس ٠‏ ش 

قاذا رجح الاصل العربى للفلاشا . مع مراعاة تعامل اليهود 
فى المجالات المالية وخاصة فى تبادل النقود , يمكننا أن نتصور 
اقترحاً لا يخلو من طراقفه .2 وهى أن هؤلاء القوم الذين هاجروا 
من جنوب الجزيرة العربية الى الحبشة , كانوا - كيهود - 
يشتهرون بدورهم فى مجال الصرافة , ومن ثم كانوا يسمون أو 
يطلق عليهم ١‏ الفلاسون ؛ وحملى! معهم هذه التسمية الى بلاد 
أثيوبيا ٠‏ وحدث الإبدال المعهود فى اللغات السامية بين السين 
والشين ٠‏ ومن ثم عرفوا بالفلاشا ٠‏ 

ومع هذا فنحن نحيل الى ربط هذه التسمية بمدلولاتها فى 
الجعز ية والعبرية والسربانية . فهى أقرب اتصالاً وتناسقا مع 
تاريخ هؤلاء القوم ٠‏ 

ومن مقارنة الاصصول السابقة لكلمة الفلاشا يمكن أن 
نستخلص أن اطلاق هذه التسمية على هذه الطائفة يشير الى 
عدة خصائص تميزها : 

أولا : أنهم غرباء عن الحبشة ٠‏ هاجروا اليها من أماكن أخرى: 

ثانيا : ربما ارتبط حلولهم فى هذه البلاد بعملية غزى أى زحف 
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ضدها ؛ ومايتبع ذلك من سلب وثهب ٠‏ 
ثالثا : ارتبطت هذه التسمية بمفاهيم محددة بين أفراد 
الشعب الحبشى على مر العصور فصار أسم الفلاشا دليلا على 
طائفة غريبة شريرة سيئة يملا نفوسها الحسد . ويمارسون 
ألوان السحر المختلفة() . 
وقد بالغت بعض المصادر اليهودية فى عددهم اعتماداً على تقارير 
المبشرين النصارى ء اذ قدره البعض عام 155 بمائتى الف بيثما قدره 
أخرون بربع مليون عام 1851١‏ . 
أما الحبر عزرائيل هيلد سهيمر فقد قدر عددهم عام 18714 أيضاً 
بربع مليون فلاشى . 
وقد تناقص عددهم حتى وصل فى مطلع القرن الحالى الى خمسين 
الفا ؛ وهذا غير مقبول حيث لم يؤٌّشَر عن تاريخهم ان حدث لهم فى اقل 
من نصف قرن مذابح أن ابادة جماعية حتى يتقلص العدد بهذه الصورة 
الرقيية مما يجكلنا تشع فى التقديراك السابقة . 
وفى عام ١141‏ زار البروفيسورر . لسلاى أثيوبيا بهدف اجراء بحث 
ملق مول القاااكها ودر عددقم ماني 1216 الله قيسمة ونا 
يقارب تقدير دكتور ح. شوشكس الذى زار الفلاشا فى الخمسينيات من 
هذا القرن . 


أما تقديرات النيوزويك عام 1475 فتشير الى ان عددهم يبلغ ثلاثين 


(؟) قشائى , المرجع السابق ص8١‏ - 19 . 
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الف شتيننة كما دن امو انسل شروو ران قامتدة مويسم عاد 1/1 
بحوالى خمسة وعشرين الفا(" . 

وبلغ تعدادهمعاء 14/5 بحوالى خلاكين القا من ثلاكة وخلاثين ممليؤنا 
من الاثيوبيين يمثل المسيحيون ٠١‏ /ز منهم . والمسلمون "١‏ / والباقى 
عيدة أوثان . 

ووقطلع-القاكهنا فخاطة كور :حمن الشيفة كنول سير ثانا 
فى شمال غرب اثيوبيا » وهذه المناطق هى بجمدر . كوارا , بلسا »2 
لسطا ء دمبيا » جوندر ٠‏ أرمشوهى ٠‏ وجرا , لقيط وسمين ٠‏ 

وشهدت الأونة الاخيرة انتقال عدة أسر من الفلاشا 2 سكنت 
المدن وبخاصة فى جوندر: والعاأصمة أديس أبابا وأسمرة ,» ويتحدثون 
الألتيرية إن العغرية ( آنا العة: "سلواةير ..رككيك «القدسة “فين 
الس روس ائكة امي قنيينة" قن ميا السك العكية 
الاثيوبية ٠‏ 

ويسكن الفلاشا فى قرى صغيرة للغاية . خاصة بهم » أو فى 
مجموعة بيوت منعزلة بجوار أحياء النصارى 2» ويتبعثرون فى 
مئات القرى الصغيرة فى اللمناطق المختلفة حيث نجد فى كل 
قرية عدداً بسيطا من الأسر يترواح بين ثلاث وخمس أسر »2 
ولايزيد مطلقا على خمس عشرة أسرة ٠‏ 

ويقيم الفلاشا فى قراهم البدائية الفقيرة والمعدمة ٠‏ أكواخا” 
مستديرة تسمى بالحبشة « طوقول ) وهى عبارة عن بيت ريفى 
مصنوع من فروع الاشجار المتراصة والمتلاصقة بالطين ٠‏ 


/ 


#١ 
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ولاينتظر أن يضم مثل هذا الطوقول شيئاً ذا قيمة من أثاث : 
فكل ما يحتويه عبارة عن قليل من الفرش أى الأسرة وبعض 
أدوات المطبخ التى صنع معظمها من الفخار , ويتم الطبخ 
والتسخين بحرق الأخشاب او فى افران بسيطة للغاية » كما ينيرون 
ظلام لباليهم باشعال الاخشاب أ بمواقد الكيروسين . 
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داخل الطوقول الفلاشى 


وتعفل رمال الفلاقنا من سمال رفن الاقنام ::وكزلك فى الؤزاقة, 
ومعظمهم يعملون كأجراء فى ارض الغير . فهم لا يملكون أرضاً . 
ويعمل الكثيرون متهم فى حرف متعددة كالنسيج والحياكة وصناعة 
الفخان: والهدادة وه المهين الك تمكير فى الاوستاط: الافيوبية معزكة 
وحقيرة وتنتمى بصورة تقليدية للفلاشا . 
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مباشرة مع الجوييم ( غير اليهود ) والابتعاد عن القرية » وهما امران 


على نفس الفلاشا . فالجوييم رجس عليهم ان يجتنبوه بقدر 
أن يراه . لانه ربط نفسه 


عسيران 
الامكان , والقرية هى اقصى ما يمكن للفلاشى 


رن 


بأساطير وخزعبلات واوهام لا يمكن ان يقيمها فى عالم متحضر . فاذا 
فا شرع من قروقه' فكن ويخ #اوضاقى سانا “فلاناناس من الزهتنا 
والقنوع بحياة القرية اليهودية التى تشبه من الناحية الاجتماعية 
« الجيتى » فى اوريا بكل اقذاره واوساخه وامراضه النفسية 
والاجتماعية . 


ويشارك ابناء الاسرة جميعهم فى العمل . وتتسم حياتهم بايقاع 
بطئ للغاية » ويبدى ان آثار التقدم العلمى والحضارى لم تعرف طريقها 
بعد الى قرى الفلاشا . 
والفلاشا ذوى جلد أسود , مثل باقى الاثيوبيين » وليس هناك ثمة 
تابه يزنمم وبون يا قن البيوة فى" الجاكمريما في اللنا ووون الومن »توق 
أقوب تيوه النهع مخ التتعية المعرافية :. 
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بل داقن 


ويرى علماء الانثروبولوجيا أنه ليس ثمة فرق بينهم وبين الاثيوبيين 
من الناحية الجسمائية الا أنهم أطول قامة من الامهريين ٠‏ والفارق 
الوحيد يكمن فى معتقداتهم وسلوكهم لا فى هيئاتهم واشكالهم : 


كن 
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كما انهم يشبهون جيرائهم فى ملابسهم ومساكتهم واساليب 
حباة حة عام . 
ياتهم يوجه عام 
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والفلاشا - كما تشير دائرة المعارف العبرية(') . يكثرون من 
استخدام التماكم والسحر فى علاج المرضى وحل المعضلات والتنبق 
بالمستقبل والاستسقاء , مما جعل جيرائهم يروتهم سحرة خطيرين »: 
وزاد ذلك من عزلتهم . 
والفيكل الأسرى التفلاشن يتب النظام الايزى. . والاستوام واخث 
للكبار والمسنين ولا يتزوج الرجل الا من واحدة . 
وللمرأة دور تقليدى فى أعمال البيت وتربية الاولاد » وللرجل 
والمسن بخاصة دور هام » وتضم الاسرة غالباً الجد كرئيس للعائلة مع 


ابنائهة وسائر ذريته . 


1( دائرة المعارف العبرية » ج /؟ .ص 57/ ٠‏ 
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- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


للفلاشية دور هام فى اعمال المنزل 


أما النزاعات الاسرية فيتم بحثها وحسمها بحضور كبار رجال 
القرية وعنى: اسيم الكاهرن »«زلكل:انمرة 'قافذها :القرب ليها وانقانن انها 
قن عتعافيها الييسة نوضكه يكم الافعراف بالفظا با رهق الاين هده 
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الكفارة على قدر الخطأ . 

ومعظم أبناء الطاكفة أميون 4 ولكن الاونة فى الاخيرة » وبعد أقامة 
المدارس الحكومية واليهوديه بدا الكثيرون من أبناد القرية الفلاشية فى 
تلقى التعليم لعدة سئوات ؛. وقد زادت تسبة المتعلمين على وجه 
الخصوص فى مدينة جوندر وما حولها من قرى » وهناك عدد غير قليل 
استطاع ان يصل العاصمة اديس ابابا ويستكمل تعليمه العالى . 

وقد أدت اغراءات اللبشرين النصارى منذ منتصف القرن التاسع 
عشر بالاضافة الى الصعوبات الاقتصادية وانخفاض أحوال الطائفة الى 
وهؤلاء غادورا القرية الفلاشية واستقروا فى مناطق أخرى حيث 
اندمجوا فى أهلها . 

كما ادي ابتعاد الاسر والشباب عن القرية الى التحلل من التقاليد 

أما فيما يتعلق بالحياة الدينية - وقبل ان نتناول يهود بة الفلاشا 
بشىء من التفذ لتفضيل - فلكل قرية او مجموعة قرى كاهن يتمم للافراد 
شعائرهم الدينية ويقودهم ويوجههم ويقوم بدور الحاخام تماماً الا انه 
ليس من نسل هارون كما هى الامر عند غالبية اليهود ٠‏ 

فالكهانة عند الفلاشا وظيفة يتعلمها اى فرد ومن الاسر الكبيرة 
على جه الخضوص وهى لا تورك على الاطلاق/" ' 


سس سس سس سس سس سس 
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والفروض ان للكاهن عملا يرتزق منه » ولكن نظراً لانشغاله بادارة 
الحياة الدينية للطائفة وتعليمهم الوصايا والشرائع ٠‏ فان افراد الطائفة 
يقومون بالتبرع له لمساعدته على المعيشه وحتى يتمكن من القيام بدوره 
الدينى الذى لا غنى لهم عنه . 

والى جانب الكاهن ( يسمى قس عند الفلاشا ) يوجد مساعد له 
يسمى (دفترا) يعاونه فى الصلوات وتعليم ابناء الطائفة فى حالة وجود 
الكاهن . كما يحل محله فى غيابه . 

وكان بين الفلاشا قى الماضى نساك » يقضون سنوات من عمرهم 
فى بيوتهم حيث يتفرغون للصلوات ودراسة التوراة وينعزلون تماماً 
عن الخاسن , وكاق مقاب التويشين الأطهان فى فظراساضل الاقوان وقد 
اندثر هؤّلاء النساك ولم يعد لهم اثربين الطائفة . 

تلك عجالة عزضنا فيها المظهر العام لحياة الفلاشا » ونقف قليلا 
عند يهود يتهم . - فهى أمر يستحق ان نفصله بعض الشىء . 

يهودية الفلاشا : 

هل حقا يمكن اعتبار الفلاشا يهوداً ؟ 

هناك شقان للاجابة على هذا السؤال . أولهما : معتقدات الفلاشا 
وجوانب حياتهم الدينية » وثانيهما : موقف الحاخامية الاسرائيلية من 
هدء الطاكفة . 

اولا : معتقدات الفلاشا وكتبهم المقدسة . 

لا يعرف الفلاشا من الكتب المقدسة سوى الاسفار الخمسة وبعض 
اسفار لا تدخل فى اطار العهد القديم بأقسامه الخلاثه : التوراة والانبياء 


والكتب . وهم لا يعرفون شيئًا عن المشنا أى التلمودا') ' أى أدب 
الجاؤنيم!") كما لا يدركون تطور التشريع اليودى على مر العصور . 
والخصوصن القدسة القن ميق ايد الفلاشا كتيت: يلغة الجعز الس 
ترجمت بها هذه التصوص عن الترجمة اليونانية التى تمت فى عهد 
النصرانية » وليس هناك ما يفيد بوجود نصوص عبرية خلال تاريخ 
الفلاشا كله() . 


1( كلمة التلمود تعنى التعليم » وهى مصطلح للاعمال التى تجسد القائون الشقوى أي 
التوراة المروتية التى وصلت الى اليهود عن طريق الرواية مقابل التوراه المكتوبة ؛ واذا كان 
أصل هذه الروايات غير معروف فان تاريخها يرجع الى فترة النفى البابلى . 
ويتقسم التلمود الى : المشنا » وهى المتن أى الاصل » وتتكون من ستة مباحث هى 
زيراعيم ( البذور ) ؛ موعبد ( الايام المقررة ) ٠‏ ناشيم ( النساء ) » نيزيكين (الاضرار )»2 
كود اشيم (المقدسات ) وتوهاروت ( الطهارة ) . 
والجمارا » وهى شرح المشنا . وهى أثنتان : جمارا أي رشاليم وهى سجل مناقشات - 
حاخامات فلسطين ويرجع تاريخ جمعها الى عام اربعمائة ميلادية . وجمارا بأبل وفى 
سجل مماثل لعلماء بابل , وقد انتهوا من جمعها عام خمسماثة ميلادية تقريبا . 
وتشكل المشنا مع جمارا اورشاليم ما يعرف بالتلمود الاورشاليمى ؛ وجمارا بابل مع 
المشنا ما يعرف بالتلمود البايلى 
لمزيد من المعلومات انظر : 

ل فاده مح ,194 . م, 1924 ,قتطماعلمائط8 , مسكتة0نل هذ دعأ 0لنا5 ,.5 بتعأععطء5 
. 320 - 319 . مم . لول , 1972 رصع اوكتائع1 , و16ةل0نال 

(؟) الجاؤئيم هم رؤساء المدارس الدينية اليهودية فى بابل . 

له قشانى ؛ المرجع السابق » ص "5 , 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


من نصوص الفلاشا المقدسة 


باللغة الجعزية 


اما الاستفان التكارضة :من القورلة الك مقتسنها الله هوني لفان 
حنوخ واليوبيل وباروخ وعزرا » وهى مكتوبه بخط اليد وباللغة الجعزية 
السام الكن ويس تساي افيف وكلهن) عا فى العديو. 

كما يوجد لديهم كتب أخرى معظمها لها صيغ مختلفة فى الكنيسة 
الفيظية الى ولا شل اكرت فن الفاذغنا ومائرت قم اومن هده 
العهى كتاي رديه 7 الغاديية )ند بواعيان موسي وجو ريد ور ووس ال 
ومدراش أبا الياهى ..... وكتب الأباء مثل أدم وابراهيم واأسحق ويعقوب 
وموسى وهارون ٠‏ وصيغة هذه الكتب تتلاءم والنصرانية فى الكنيسة 
القبطية . 


١٠١١ ؟ا‎ 


ويؤمن الفلاشا ببعض لتفاسير الشفوية التى انتقلت اليهم جيلاً 
بعد جيل , بالاضافة الى اعراف وعادات وتقاليد بعضها يتفق وسائر 
المعتقدات اليهودية التلمودبة » وبعضها كان متفقا مع ما كان سائداً بين 
طوائف مختلفة وجدت فى: عصور التوراة الأولى ولكنها لم تدخل ضمن 
الشريعة الاسرلثئيلية المعمول بها اليوم . كما نجد بعض المعتقدات 
والاعراف يتفق وطوائف الصدوقيين والسومريين والقرائين(!) وهى 
طوائف خرجت من الاطار اليهودى العام ولم تؤمن بالتلمود ولا بسائر 
المرويات الشفوية » ومن ثم تباينت تشريعاتها وتشريعات الربانيين السائدة 
الى درجة جعلت حاخامات اليهود يصدرون الفتاوى بشأن تكفير هذه 
الطوائف. 


وبالرغم من وجود تفاصيل الوصايا والتعاليم اليهوديه فى التوداة 
الموجودة بأيدى الفلاشا الا ان هناك تشويهاً وانحرافاً عن هذه التعاليم يرجعه 
البعض"(') الى انعزالهم عن سائر اليهود بالاضافة الى الصعوبات التى واجهت 
الفلاشا على مرتاريخهم . 


: الصدوقيون فرقة من اليهود تخالف الجمهور فى أمرين رئيسيين هما‎ )١( 
. اولا : لا تعترف الا بالعهد القديم وترفض الاخذ بالاحاديث الشفوية المشسوبة الى موسي‎ 
ثانيا : لا تؤمن بالبعث ولاباليوم الآخر ؛ وتعتقد ان عقاب العصاة واثابة المحسنين انما‎ 
. يحصلان فى حياتهم‎ 
'ما فرقة السامريين فهى تختلف عن الربانيين والصدوقيين فى انها لا تؤمن الا بالاسفار‎ 
أدخمسة من العهد القديم بالاضافة الى سفر يوشع وسفر القضاه وتذكرما عداها‎ 
ولاتعترف ايضا بالتلمود . وتختلف نسخة اللتوراه التى بين ايديهم فى كثير من‎ 
: . نصوصها عن التوراة المعروفة لدى ساثئر اليهود‎ 
وفرقة القراثين تعتبر أحدث الفرق اليهود بة اذتم تأسيسها على بدى عنان بن داود فى‎ 
بغداد فى القرن الثامن الميلاد وفى عهد الخليفة العباسى أبى جعفر المنصور . واتباع هذه‎ 
الفرقة لا يؤمنون بالتلمود ويكتفون بالعهد القديم . وقد وفقتى الله فى أعداد دراسة من‎ 
هذه الفرقة اثبت فيها اثر الحركات الاسلامية فى نشأه هذه الفرقة وكذلك تاثر القرائين‎ 
بجوانئب عديدة من الفقه الاسلامى خاصة فى قضايا الاحوال الشخصية والعبادات وهذه‎ 
. الدراسهة تحت الطبع بمكتبة مدبولى بالقاهرة‎ 
. (؟) ولد مان , المرجع السابق .ص 7؟‎ 


ذى الشراره ب الذي بلبمه المتدينون والمزوزة ( ما يضعه اليهود على 
عضادة باب البيت ) .النفخ فى البوق فى رأس السنة . كما انهم لا 
يعرفون الل 2 العبرية ( اللقة المقدسة لدى سائر اليهود ) على الاطلاة 
كتاب وقراءة . بالاضافة الى تسرب عادات وتقاليد الجوييم (غير 
اليهود ) الى روح معتقد اتهم اليهود ية بتأثير من البيئة المحيطة . 


من نصوص الفلاشا المقدسة باللغة الجعزية 
00 


وتشير المصادر اليهودية!) الى ان اركان الدين اليهودى عند الفلاشا 

تتغير أى تتبدل فهم يؤمئون بالله الواحد , اله اسرائيل » واختيار 
شعب أسرائيل والوصايا التى أعطيت لموسى على جبل سيناء ؛ والثواب 
والعقاب », والعالم الآخر , وجنة عدن ٠‏ وجهثم » والبعث والنشور , 
ومجىء المسيح الذى يسمونه تيودروس آخر الزمان . 

ولا يعرف شروح الوصايا وأمور الدين فى طائفة الفلاشا سوى 
الكهان ومساعديهم والمقربين لهم من المسنين » ولا يملك الكهان سوى 
امون دوالك عدون ركفي السنلر اد 

ثانيا : الصلاة والكنيس : 

تتركز الحياة الدينية للفلاشا حول اللسجيد او «البيت المقدس» وهو 
الكنيس الذى يبذل ابناء الفلاشا جهدهم من أجل جعله اكثر تبجيلا 
واحتراماً عن سائر الاكواخ فى القرية وهى بنقسم بوجه عام الى 
مون ".+ الذاخلى. إشنة من شين (الانداين. »توفي وددل الكياد 
ومساعدوهم حيث يضعون التوراة التى يسمونها هأوريت . 

وقبل الولوج للكنيس يجب نزع الاحذية ٠‏ واذا كان الكهان يغطون 
رءوسهم فان باقى الداخلين الى الكنيس لا يلتزمون بذلك . وليس هناك 
حجرة خاصة للنساء المصليات وائما يخصص لهن مكان منعزل فى 
ساني ال قلات ساس 


. المرجع السابق‎ )١( 
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ويتجه المصلون فى صلواتهم الى القشدس 1 وتصاحب الصلوات 
اللي وشرقيا اكوا تافو في و يلي التملوات شفافة ا واكيانا مه 
الكو ربكا ضيه عزون يكين لسارو للساركون ميد 

وهناك ثلاث صلوات فى اليوم : صلاة السهر وهشى بعد طلوع 
الفجر وقبل الخروج الى العمل , والثانية فى منتصف اليوم تقريباً 
والاخيرة بعد غروب الشمس وعندما يقترب الظلام . ولا يحضر هذه 
العتلواف فى الغالي' فين الشحيى والذية عمل ليم اف هله الاواك اق 

انا" انالك «الدهية: بوالاتسياح. لباه سدلئوارة: ااشراقية: سكضتيها آبناء 


المي 


الطاقفة يميه + 


ويستخدم ١‏ المسجيد » كذلك لاقامة شعائر أخرى كتفسير الكاهفن 
للشرائع أى للقراءة فى التوراة . 

كما أن هناك صلوات أخرى عديدة قصيرة تتعلق بمناسبات معينة 
مثل الصلاة السابقة للوليمة واللاحقة لها » واستقبال الضيف ووداعه 
وذكرى الاموات والختان والزواج وغيرها . 


وجدير بالذكر أن الصلوات والتبريكات المعروفة لدى طوائف 
والتى تشمل ايضا بعض الانظمة الخاصة بها غير معروفة على الاطلاق 
بين الفلاشا. 

وقد ترجم المشترق اليمودى يوسف هاليفى عام /ا/61 الصلوات 
الفلاشية الى العبرية وهى تختلف تمامعن الصلوات اليهودية المعروفة , 
الأمن الذئ جعل البعضن برون فن القلاشيا رافذا من .وواقد الككيسة 
النصرانية الحبشية » ويؤكد زعمهم هذا وجود صلوات فلاشية لا تمت 
بصلة ما الى الكتب المقدسة اليهودية!١)‏ . 

ثالثا : يوم السبت عند الفلاشا : 
فيه بعد أن خلق العالم » ويبدأ وقته من غروب شمس الجمعة الى غروب 
مسن السكه:: 


. قشانى ؛ المرجع السابق .ص ؟؟‎ )١( 


يليها من نصوص توجب تقديسه والمحافظة عليه : 

« فأكملت السموات والارض وكل حندها وقرغ الله فى اليوم السابع 
من عمله الذى عمل . فاستراح فى اليوم السابع من جميع عمله الذى 
عمل ويارك الله اليوم السابع وقدسه لانه فيه استراح من جميع عمله 
الذى عمل الله خالقا » تكوين ؟:١1-؟‏ . 

فمناسيته اذن انتهاء الرب من عملية الخلق . 

وسبب تقديسه انه راحة للرب . 

ونحن لا نناقش المقاهيم اليهودية هنا من منظور اسلامى ؛ وانما 
دع نقط لتوهبيم: علياة التلا ها ,قلا بلوهها انمد طلى السكوت فى 
هذا الموضع وامثاله عن التعليق أو النقد اذ قد يبعدنا مثل هذا العمل عن 
الفوهن الظلوب كاه 

وقد خلع اليهود على هذا اليوم من خلال تنصوصهم اسماء وصفات 
رين قبي الوك و لني شايع رمف لزاع شاه وا 
والشيت: اللقة "١‏ .شباة مملكا ) دواناعنفليناء التلسون فقن السيت 
واحواله ومتطلباته وليس هناك دلبل على عظم يوم السبت واهميته فى 
الفكر الدينى اليمودى أوضح من وروده ضمن الوصايا العشر, لب 
اليهودية وجوهرها . 

«اذكر يوم السبت لتقدسه ستة ايام تعمل وتصنع جميع عملك . 
ايام صنع الرب السماء والارض والبحر وكل ما فيها واستراح فى اليوم 


٠١ 


السابع . لذلك بارك الرب يوم السبث وقدسه ,2 خروج ١١- 8:١‏ 
«احفظ يومْ السبت لتقدسه كما ارصاك الرب الهك , ستة أيام تشتغل 
وتعمل جميع اعمالك , واما اليوم السابع فسبت للرب الهك لا تعمل 
فيه عملا ما انت وابنتك وعبدك وامتك وثورك وحمارك وكل بهائمك 
ونزيلك الذى فى ابوابك لكى يستريح عبدك وامتك مثلك ؛ واذكر انك 
كنت عبداً فى أرض مصر فأخرجك الرب الهك من هناك بيد شديدة 
وذداع ممدودة . لأجل ذلك أوصاك الرب الهك ان تحفظ يوم السبت ؛) 
تثنية 5:6١1-ه١ا‏ 

هذان النصان الواردان فى الوصايا العشر ٠‏ يركزان بصورة 
واضحة على اهمية السبت واسباب تقديسه وواجبات اليهود فى ذلك 
اليوم . 

والنص الاول الوارد فى سفر الخروج والبادىء بكلمة ١‏ اذكر) يفيد 
أن هذه الوصية كانت قبل اعطاء الشريعة » فسائر الوصايا تختلف فى 
صيغة الامرالالهى » وهذه هى الوحيدة من بينها التى استهلها الرب 
بكلمة «اذكر » والامر بالذكرى يفيد سبق الامر بالعمل , اى يتقديس 
السبت(١)‏ . 

ويستشف من النصين السابقين ثلاثة ابعاد ليوم السبت تعكس 
مفاهيم ثلاثة هى المفهوم التعبدى والذى يحاكى فيه المرء الهه وربه » 


اا ممما 0ك 


- مكتية‎ ٠ انظ القمص صليب سوريال . دراسات فى اسفار موسى الخمسة‎ )١( 
» اذكر واحفظ‎ ١ ص .انظر كذلك ولالات‎ 2 ١551 الكئيسة الاركوزوكسية ؛ القاهرة‎ 
» فى الوصايا العشر ؛ فى : الوصايا العشرورؤية الاجيال لها ؛ اعداد بن صهيون سيجل‎ 
. وما بعدها‎ ١145 القدس (بالعبرية ) 1946 :ص‎ 


فعليه ان يستريح كما استراح الرب , والمفهوم الاجتماعى الانسانى 
المفملل في مع الرانكة العامة مين الكوره: تسد “انما لكل القاكنين 
فى المجتمع اليهودى من انسان وحيوان ٠‏ وأما المفهوم الثالث فهى التحرر 
من العبودية المصرية وخروج بنى اسرائيل ؛ فكأنهم جعلوا يوم السبت 
رام المعتظيرين. والخللومين وس اللدينه لم بيضدرا ويا رامن 
معاناتهم وعبود يتهم فى مصر (0): 

ويستشف من النص الاول أن السبب فى تقديس السبت هو سبب 
عام الكل التقلق ٠‏ فينو :دع الخليةة امنيا وها استاومية ذلك مق اسدزاجة 
ره + 

5 اا0 00 
اليوم 2.اذ من موجبات حفظه وتقديسه . مرحلة العبودية التى 
عاشها اليهود فى مصر ٠‏ وفضل الله على بتى أسرائيل 
بتخليصهم ونجاتهم من فرعون , فهناك ربط بين حفظ السبت 
وقدسيته وبين حياة اليهود فى مصر , فالراحة من علامات 
الحرية ٠‏ فالعبد لايعرف طمعا للراحة بيئما يعمل الحر 
ويستريح ٠‏ بل ان تحديد يوم الراحة فيه تصريح واعلان بحرية 
الشعب كافة :فى "ان يكون “له :الدق” فى الراحة + وها ما لهايتؤفن 
للعيد ٠‏ 

ان يوم السبت بما جاء فيه من نصوص مقدسة قد لفت 


انتبياه العديد من الباحثين والدارسين الذى تعقبوه وبينوا ما فيه 
)١(‏ انظربن صهيون سيجل ؛ المرجع السابق » ص ٠١5‏ يك 


1١٠١ 


من دلالات ومفاهيم مختلفة(') . كما أفاضت دواثر المعارف 
اليهودية فى ذكر الطرائف والاساطير التى حيكت حول السبث 
وأهميته وجزاء المقدسين له , وكيف أنه هبة عظيمة من الرب لبنى 
اسرائيل تفوق الوصايا العشر وكتب الشريعة وقدس الأقداس() ٠‏ 

هذا عن يوم السبت عند اليهود عامة ٠‏ 

فماذا عن سبت الفلاشا ؟: 

حافظ الفلاشا بحرص شديد على يوم السبت ٠‏ وهم يعدون 
العدة لهذا اليوم ابتداء من يوم الخميس السايق له ٠‏ حيث يغسلون 
ملابسهم ويفتسلون ويعدون الطعام بعد غطاسهم فى الثهر أو 
عين المياه المجاورة لهم . وتتوقف جميع الاعمال أبتداءاً من يوم 
الجمعة حيث يتم تنظيف وترتيب كل البيت وارتداء ملابس 
السبت . 

وقبل غروب يوم الجمعة تطفا النيران فى البيوت , ان من 
المحظور اشعال النار للطهىي ومن ثم يؤكل الطعام فى الظلام 
بأرداً دون تسخين ٠»‏ ويكون الاكل فى جماعة تقرياً الى الرب » 
ومن المحظور تماماً أن يعمل الرجل أى عمل ٠‏ فهم لايقربون 
نساءهم ولايجلبون المياه ولايختتون أطفالهم ولايوقدون الشموع » 
وان كانت هناك ثيران خاصة توقد قبل السيت وتترك تخيق 
من ذاتها ومن ثم فهى تستمر بعض الوقت من يوم السبت ٠‏ 
01111115 ا 00 
اليهودية والاسلام . دار الهانى للطباعة ولنشر والتوريع , القاهرة طذ١  ١5148‏ . 


إقه6 أنظر دائرة المعارف اليهودية العالمية ص 6 , ودائرة المعارف اليهودية (جودليكا ( 
المجلد ١4‏ ؛ القدس ١917‏ ,ص ”191/7 , ص 0517 وما بعدها . 
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وتبدأ صلاة دخول السيت بعد غروب شمس الجمعة , ويأتى 
اليها كل أبناء القرية . ويتبادولون التحية الشهيرة « سنبات 
سلم ؛ أى شبت شالوم "لق 

وفى الصباح الباكر يسارع الكهان والمسئون الى صلاة السحر 
بينما ينضم اليهم سأئر الجمهور فى وقت لاحق » وبعد الصلاة 
تعد وليمة جماعية . تشارك فيها كل أمرأة بخبز خاص يتم , 
تجهيزه من قبل السبت ٠‏ وشراب يشبه البيرة » ثم تحضر النساء 
الرجة التحسيد نوع" الفكاة 1 يتا نك لكيس العو ب افر 
بشكل ممين ويأكل أبناء الاسر معاً فى سعادة ويهجة وسرور, 
وينصرقون بعد ذلك ٠‏ 

وتقام على مدى يوم السبت صلوات أخرى اضافية ,2 كما 
تعن ١‏ الولاقق. اق .دين وفك القترانة: فى القوراة كل مقطقة 

وتقسم سبوت السنة الى مجموعات . كل مجموعة من سبعة 
جييوت: جر لوف العام الفاشقيه هن العطليك. :و الاتعمالات + انتوق 
اق فهد. ,من شرق قوانين: :السيته اديه تحمل من الأعمال :+ 
ومن العجيب أن يتم تهجير الفلاشا الى أسرائيل يوم سبت 2 
واستجابتهم لذلك , الامر الذين يوحى بتناقض واضح فى بعض 
جوائب الشخصية الفلاشية: 


. ؟١ص‎ » المرجع السابق‎ ٠, قشانى‎ )١( 


1١11 


رابعا: التقويم والاعياد: 


يحتفل الفلاشا بالاعياد الواردة فى التوراة ويضيفون اليها 
العديد من الاعياد الاخري وفق تقاليدهم وأعرافهم ٠‏ 

كما أن مواعيد أعيادهم واحتفالاتهم تسير وفقاً للتقويم المتبع 
بين يهود الحبشة والذى يعتمد على الشهور القمرية بالاضافة الى 
استخدامهم للتقويم العام للبلاد ٠‏ وربما انتقل التقويم القمرى 
أليهم عن طريق أخوانهم ٠‏ القرائين حيث كانت هناك اتصالات بينهم 
وأعترف الباحثون المتبعون لتاريخ الفلاشا بوجود تشابه بين 
الفلاشا والقرائين فى نقاط عديدة . ونذكر هنا أن القرائين قد أخذوا 
التقويم القمرى المعمول به بين المسلمين وعلى عكس ما يسير عليه 
غالبية اليهودية ٠‏ 

ولايعرف الفلاشا مطلقاً التقويم العبرى السائد فى اسرائيل » 
ولايعتدون باحتساب التقويم منذ خلق العالم وأنما يبدأ تقويمهم 
وفق حسابات خاصة بهم بالاضافة الى أختلاف الفصول والمواسم 
لديهم عما فى أسرائيل ٠‏ 

أما أسماء الشهور فقد احتفظ الفلاشا ببعض الاسماء العبرية مع 
تحريف فيها مثل ليسان ( نيسان ) ٠‏ تومس ( تموز) ؛ لول (الول) 
وتهسرين (تشرى) ٠‏ 


وأبرز الاعياد(') التى بحتفل بها الفلاشا مايلى : 


)١(‏ المعلومات الواردة فى مقارنة الاعياد بنظيرها عند الربائيين وسائر اليهود يرجع 
فيها الى -0571م! 69/151[ 0غ لتنا لل رقععل8100 مءطناع 13 ملمة ماتقء8 استقرك 
. 1978 000هم1آ ,عولء 


يدن 


رأس السنة : 


وهو اليوم. الاول من الشهر السابع نيسان. ويسموته يوم شروق 

النور » ويحتفل به سائر اليهود فى الاول من شهر تشرى وينفخون 
فى البوق صن احتفالاعهم. لكن :القلاها" الايقومون 'بهذة الشغيرة 
ولايعرفوتها ٠‏ 

ويستمسر هذا العيد لمدة يوم واحد كحكم التوارة وفيه لايجوز 
عمل شىء الا ماكان مرتبطأ باعداد الاكل كجمع الثمار والطهى. 

يوم الغقران : 

تعتبر الايام الواقعة بين رأس السنة ويوم الغفران أيام توبة 
سات رك عقا الكية والمشحون عدوم :مده ااام انا يوه 
كيبور فيسمونه ١‏ بعل استراى» وهى يوم صوم للجميع بما فى ذلك 
الاطفال من سن السابعة , من الغروب الى الغروب . 

ومع دخول يوم كيبور يطلب كل فرد من أخيه العفى والتسامح 
ووكضرون.رمفطه الساء دن الصطلواك” وملكن الركن . وويعين الفاها 
الى ديت اتقيهم اللتكداذ| التى+ تاحاو قن تومن القوراة. اديه 
ومن ثم فائهم لاينامون طيلة هذه الليلة من أجل ارهاق أنفسهم 
وايلامها ويقوم الفلاشا فى هذا اليوم بالقاء البذور والحبوب 
للعصافير أحياء لذكرى الاموات وكعلامة على تقبل الله لدعائهم 
وصلواتهم ٠.‏ 

قن :كهاية البوع معخصر] الشناء الطعام «والشيرانه الى '«السهيدا 
حيث تمتد الوليمة الى ساعة متأخرة . ا ٠‏ 
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أما سائر اليهود فانهم يحتلفون بهذا العيد فى ليلة العاشر من 
شهر تشرى . 
عيد المظال : 
فى الخامس عشر من الشهر السابع ويسموته «بعل مصلات ) 
أى عيد الظل ويستمر ثمانية أيام وتبنى فيه المظال قريبة من البيت 
والكئيس , وفى الاماكن التى لايبئون فيها هذه المظالى تقوم مقامها 
البيوت الدائمة والتى بئيت أساسا من فروع الاشجار ان تعتبر فى 
حكم المظلة (السوكة ) . 
ولما كان هذا العيد عيداً للحصاد والجمع ٠‏ فان الفلاشا يأخذون 
معهم الى الكنيس العديد من المحاصيل كالذرة وغيرها حيث 
يباركها الكاهن . وقد تغيرت ملامح هذا العيد عما هى سائد بين 


سائر اليهود . 


البوريم : 


بالرغم من وجود أيام البوريم فى سفر أستير ضمن الكتب 
المقدسة لدى الفلاشا فانهم لايحتفلون بها كما يفعل سائر اليهود 
فى الرابع عشر من أدار . وهناك من بين الكهنة من يعلل ذلك بأن 
مالاقوه من اضطهادات وما مروا به من صعاب لم يدع لهم 


فرصة للاحتفال بهذه الايام . 
ومن ناحية أخرى يصوم الكهنة والمسنون ثلاثة أيام (يأكلون 
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فى المساء ) . كذكرى لما عانته أستير التى صامت بالفعل ثلاثة 
أيام . 
وقد ضعف هذا التقليد فى الأونة الاخيرة بين الفلاشا . 


عيد الخصح : 

قى الرابع عشر من نيسان يذبح الفلاشا قربان الفصح على 
مذبح من الاحجار يوجد بجوار الكنيس ؛ ويحظر أكل ماهى مختمر 
وكذلك شرب البيرة لسبعة أيام الفصح ( باسيكا ) ولذلك 
يقومون قبل حلول الفصح بتنظيف أوحرق كل ماتبقى من 
المختمرات ويغيرون الأنية أى يعدون أثية جديدة للفصح , كما 
لايشربون الا اللبن الطاذج ويخبزون نوعا خاصا من الخبز يسمى 
(قيطا ) يشبه ما يخبنٌ فى أسرائيل . 

وفى ليلة الخامس عشر يأكلون من الذبيحة التى تشوى على 
النار ويحرصون على عدم كسر عظامها ويقص الكهنة عليهم 
قصة الخروج من مصر. 

وحكم انام "الست المدية سك ايام المظال + اهيل فزبا مان 
الاطلاق , ومع انتهائها يتم اعداد البيرة والخبز وقبل أن يأكلوا 
منها أويشربوا يتم اقتطاع جزء منها للكاهن . ظ 

عيد الاسابيع: 


ويسمى عند الفلاشا (بعل مائرار) أى عيد الحصاد , ويحتفلون به 
تفسيراً لما جاء فى اللاويين ١١ - ١١:79‏ 


ا١ىكك‎ 


«ثم تحسبون لكم من غد السبت من يوم اتياتكم يحزمة 
الترديد سبعة اسابيع تكون. كاملة والى غد السبت السابع. تحسبون 
خمسين يوماً ثم تقربون تقدمه جديدة للرب .» 

فى هذا اليوم «الثانى عشن من الشهر الثالث «يحضر الفلاشا 
الطعام الى الكنيس كى يباركه الكاهن . ويحتفل اليهود عامة بهذا 
العيد فى السادس من شهر سوان ٠.‏ 

أعياد أخرى 

فناك أعناف: ككيرة يحتفل: بها الفلاها: عحيث: يترقف فيها العمن 
وتقام الاحتقالات الخاصة؛ ومنها على سبيل امثال : 

أول كل شهر . حيث يتوقف العمل وتقام صلاة خاصة . فأول 
نيسان هى عيد نيسان يخبز فيه الخبز ويذبحون كبشا ويقيمون 
الصلوات. 

وفى اليوم العاشر من كل شهر يحتفلون بعيد العاشر ؛ احياء 
لذكرى يوم الغفران . 


وفى اليوم الثانى عشر من كل شهر يحتفلون احياء لذكرى عيد 


وفى اليوم الخامس عشر من كل شهر يحتفلون أحياء لذكرى 
عيد القصح والمظال . 


وفى اليوم الثاني عشر من الشهرالتاسع يحتفلون بعيد 
الثانى عشسر من الشهر الثالث . وهذا العيد يوافق موسم الحصاد 
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فى اثيويبيا 

هذه الاعياد لاتحظى بالقدسية التى تتمتع بها الاعياد الاخرى 
ولكن تعطل فيها الاعمال وتتلى فيها الصلوات . 

وفى اليوم الثامن عشر من الشهر السادس يحتفل الفلاشا 
باحياء ذكرى الآباء ابراهيم واسحق ويعقوب ويتلون الصحف 
المقدسة الخاصة بهم والتى تثناول حياة هؤلاء جميعا . 

ويحتفل الفلاشا احتفالاً غريباً فى اليوم التاسع والعشرين من 
الشهر الثامن (حشون ) ويسمونه يوم (سجد) ويشارك فيه جمهور 
كبير حيث يجتمع أبناء القرى فى مكان واحد فى الصباح الباكر 
وهم صيام . يصعدون الى رأس جبل يتقدمهم الكهنة وفى أيديهم 
التوارة (الاوريت) ٠‏ ويصاحب صعودهم سجدات عديدة على الارض 
»ومع قمة الجبل يقف الكهنة ومن حولهم الناس يقرأون فى التوراة 
وبعض فقرات من أسفار عزرا وتحميا وغيرهماء وتتلى الصلوات 
وترفع الابتهالات . ثم ينزلون بعد الظهر من على الجبل الى 
القرى » فيذبحون ويأكلون وتتم الغبطة ويتراقص الحاضرون ٠‏ 

ويعلل الكهنة ذلك العيد بأنه يرجع الى أيام عزرا وتحميا حين 
اجتمع كل أبناء أسرائيل معا قى القدس وعقدوا عهداً بالصوم 
واللحافظة على التوراة والاختلاف عن الجوييم كما أن هذا العيد 
يرمز الى ذكرى تلقى التوراة على جبل سيناء . 

جاء فى نحميا : 

«وقى اليوم الرابع والعكشرين من هذا الشهر (السايع )اجتمع 
بحى اسرائيل بالصوم وعليهم مسوح وتراب. وانفصل نسل 
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اسراكيل من جميع بنى الغرباء ووقفوا واعترفوا بخطاياهم 
وذئوب أبائهم وأقاموا فى مكائهم وقرأوا فى سفر شريعة الرب 
الههم ربع النهار وفى الربع الاخر كانوا يحمدون ويسجدون للرب 


ألههم 99:١١-5؟).‏ 


احتفال الفلاشا بيوم 2 سجد ١‏ 


الصوم عند الفلاشا : 
يشكل الصوم ركنا بارزاً فى الشرائع اليهودية بوجه عام وعند 
الفلاشا بصفة خاصة ويستخدم لفظ عبرى معناه ١‏ اذلال النفس») 
للدلالة على الصوم وما فيه من معاناة ومحاربة للنفس . وقد جاء 
ذلك واضحاً فى كثير من مواضع العهد القديم التى تشير فى 
نفس الوقت ألى مناسبات عديدة يصومها اليهود اقتداءاً بها . 


احلدل 


وصلاتى الى حضنى ترجع ) ١١‏ . 

وفى المزامير أيضا : 

« أبكيت بصوم تفسى قصار ذلك عارا على . جعلت لبامى 
مسحاً وصرت لهم مثلا ) 59:١١1-؟١.‏ 

«ركبتاى ارتعشنا من الصوم ولحمى هزل عن سمن ) ٠١59‏ : 
٠. 5‏ 
فى سفر أشعيا حيث ورد فيه: 

« أمثل هذا يكون صوم أختاره يوماً يذلل الانسان فيه نفسه, 
يحنى كالأسلة رأسه ويفرش تحته مسحاورمادا| ....)8)6ه0:ه 

وللصوم فى اليهود ية دواقفع وأسباب متها : 

-١‏ الصوم تكفيراً عن الذنوب والخطايا مثل صيام يوم الغفران 
أى يوم الاثنين اللاحق لعيد الفصح وعيد المظال ٠‏ 

وعند الفلاشا يكثر هذا الصيام . فهم يصومون كل أثنين 
وخميس من الاسبوع وهذا لا أصل له فى اليهودية وربما كان 
بتأثير من اختلاطهم بالمسلمين فى اثيوييا , وكذلك صيام أول 
كل شه ٠»‏ كما يصومون الايام العشرة الواقعة بين امن السنةة 
ويوم كيبون . 

” - الصوم احياء' لذكرى بعض الاحداث التاريخية أى الاجتماعية 
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البارزة وذلك مثلما حدث لوفاة شأؤول وأبتاثه الثلاثة فى حربه مع 
الفلسطينين : 

«فأمسك داود ثيابه ومزقها وكذا جميع الرجال الذين معه . 
وكديوا وبكوا وصافو] الى السماء, على .شاؤل عل يوكافان: انهه :عل 
شعب الرب وعلى بيت اسرائيل لانهم سقطوا بالسيف ) صموثيل 
الثانى ١1:١١1-؟١.‏ : 

ويكثر الفلاشا من صيام الذكرى فهم يصومون تسعة أيام 
من أول الشهر الرابع تموز حزناً على تخريب الهيكل الاول 
واحتلال أورشاليم » كما يصومون سبعة عشر يوما من أول شهر 
افق اآحل:. مين اورشاليم اننا" 

* - الصؤم بناء على تعليمات كبار القوم أو الملك » وقد فعلته 
أيزابيل زوجة أحاب ملك السامرة حيث كتبت الى قومها رسالة 
عاد فيا 

«ثم كتبت رسائل باسم أحاب وختمتها بخائتمه وأرسلت 
الرسائل الى الشيوخ والاشراف الذين فى مدينته الساكنين مع 
نابوت . وكتبت فى الرسائل تقول : نادوا بصوم وأجلسوا نابوت 
فى رانس الشعب .... ملوك أول١؟‏ :م -؟ 

وتجد عند الفلاشا كهانهم والمسنين من رجالهم يقودون أبناء 
الطائفة لصيام أيام محددة من الشهرا') من الفجر وحتى الغروب 
ويستجيب الكثيرون لهم . 

كاه السوم- تضرعا الن. الله والتماسا للقرج هته ٠‏ 'جاء فى 
تحميا: 


َه 
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ريل 


«وفى اليوم الرابع والعشرين من هذا الشهراجتمع بثى 
اسرائيل بالصوم وعليهم مسوح وتراب . وانفصل نسل اسرائيل 
من جميع بنى الغرباء ووقفوا واعترفوا بخطاياهم وذئوب أبائهم 
وأقاموا فى مكانهم وقرأوا فى سفر شريعة الرب الههم ربع النهار وفى 
الريع الاآخر كانوا يحمدون ويسجدون للرب الههم ةو "5-١ ١‏ . 

ويبرز الفلاشا بهذه المناسبة صومهم ليوم « سجد ) فى التاسع 
والعشرين من الشهر الثامن (حشون ) .» حيث يصومون جزءا من 
النهار » خلال وجودهم على الجبل ٠‏ ثم يفطرون بعد نزولهم 
وأدائهم للابتهالات والضراعة الى الله . 

والحديث عن الصوم عند اليهود » أسبايه ودوافعه . قد أفردت له 
دارسات مستقلة!') وقد اكتفيت فى هذا المقام بما أوردته للاشارة 

سادسا : الطعام الحلال ( الكاشير) 

يسعى الفلاشا الى تطبيق قوائين التوراة فيما يتعلق بالمأكولات 
والاطمعة وان اختلفت تفاصيل ذلك عما هى سائد بين اليهود*٠‏ 

فهم لايأكلون اللحم الا أذا ذبحه الكاهن أومن هى معد لذلك, 
ويتم الذبح من رقبة الحيوان أى الطائر . وتوجه رأس الذبيحة وقت 
ذبحها تجاه أورشاليم ٠‏ ويتلى الكاهن قبل الاجهان على الذبيحة 
تبريكات خاصة للرب يذكر فيها الوصايا . 


6 أنظر محمد الهوارى » الصوم فى اليهودية 5 دراسة مقارنة - ذداأن الهانى 
للطباعة والنشر 2 القاهره طى لماكا., 


يفل 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


أما دم الذبيحة فيجمع فى حفزة بالارض ويغطى ٠‏ ويخرجون 
الدم من الذبائح بطريقة خاصة . فبعد سلخ الجلد يخرجون عروق 
الدم » ويقسمون اللحم الى قطع صغيرة جداً » يفمسونها فى الماء 
والملم ثم يشطفونها جيدا ثم يعلقون القطع وينشرونها حتى تجف 
ويضيع منها الدم المتبقى فيها. 


الذبع عند الفلاشا 


الحم بالماء المغلى ولا يأكل الفلاشا اللحم الا بعد طبخه أوشيه والا 


1١ 


أعتبر لحماً حياً . كما أنهم لايعرفون المصطلحات اليهودية الخاصة 
بالذبح تفصيلا » وهم يحافظون على عدم طبخ اللحم مع اللبن , 
والايعزفيق تفاضيل :ولحقام تلن لأنا مما ضاء على١٠‏ ايد علماء 
التلمود » ويعاملون لحوم الطيور معاملة تختلف عن سائر اللحوم. 

ويعتبر طعام الجويم ( غير اليهود ) محرماً عليهم لنجاسة 
أصحابه فى نظرهم . 

سابعا : النجاسة والطهارة : 

تحتل قضايا التجاسة والطهارة مكانة يارزة فى حياة الفلاشا 
بوجه عام ١‏ أذ يحترسون من كل نجاسة أى اتصال بنجاسة على 
جهونها كام لقنن للعال»هذا المرسن. فس «الذون قم “ القاو قن 
الى أن يقيموا قراهم على الانهار أى حول عيون المياه حتى تسهل 
عملية الطهارة » ويعتبر غير اليهودى - فى نظر الفلاشا - نجساً 
ولايؤكل من أكله ولايمس ولايسمح له بدخول بيت اليهودى ؛ وقد 
ساعد ذلك على مزيد من عزلتهم وعده اختلاطهم بغيرهم . قلا 
يمكن لغير يهودى أن يدخل الى بيت اليهودى الا بعد الغطاس فى 
النهر المجاور للبيت . 

وفننتضون الفمانقة الفلقلة. لديو تماش كوكب أن اتهابنة 
من قام بتغسيل الميت أى دفته أى حتى حمله . إذ يتعين على الفرد 
أن يجلس خارج القرية لسبعة أيام لايعود فيها ألى بيته يتطهر فى 
الكو الكالقك :واليوم "المابد ويكم فى كياة الكو 

وكان الكهان قد نهجوا رش الانسان المتنجس بنجاسة الميت 
بمياه مخلوطة برماد بقرة حمراء يتم حرقها بعد أن يقوم الكهان 


1١5 


بذبحها فى مناسك خاصة ٠‏ ألا أن ندرة البقرة الحمراء وارتفاع 
أسعارها جعلهم يقلعون فى الاونة الاخيرة عن هذا التقليد . 

وهذه المناسك لها أصل فى التوراه . فالإصحاح التاسع عشر 
من سفر العدد يقص علينا بوضوح كيقية الطهارة من نجاسة 
الميت على النحى التالى : 

من مس ميتا ميتة إنسان مايكون نجا سبعة أيام . يتطهر 
به فى اليوم الثالث وفى اليوم السابع يكون طاهراً: وإن لم 
يتطهر فى اليوم الثالث ففى اليوم السابع لايكون طاهراً. كل من 
مس ميتا ميتة إنسان قد مات ولم يتطهر ينجس مسكن الرب . 
فتقطع تلك النفس من إسرائيل . لأن ماء النجاسة لم يرش عليها 
تكون نجسة . نجاستها لم تزل فيها. 

هذه هى الشريعة . إذا مات إنسان فى خيمة فكل من دخل 
الخيمة وكل من كان فى الخيمة يكون نجسا سبعة أيام وكل اتاء 
مقتوح ليس عليه سداد بعصابة فانه نجس . وكل من مس على وجه 
الصحراء قتيلا بالسيف أ ميتا أو عظم إنسان أن قبراً يكون نجساً 
سبعة “ايام .+ فياخاون. ‏ للتجسس من فيان “خريق ذبيحة الخطلة 
ويجعل عليه ماء حيا فى اناء ويأخذ رجل طاهر زوفا ويغمسها فى 
الماء وينضحه على الخيمة وعلى جميع الأمتعة وعلى الأنفس الذين 
كانوا هناك وعلى الذى مس العظم أو القتيل أى الميت أو القبر 
ينضح الطاهر على النجس فى اليوم الثالث واليوم السابع . ويطهره 
فى اليوم السابع فيغسل ثيابه ويرحض بماء فيكون طاهرا فى 
المساء . وأما الانسان الذى يتنجس ولايتطهر فتباد تلك النفس 


يقن 


من بين الجماعة لأنه نجس مقدس الرب . ماء النجاسة لم يرش عليه. 
انه نجس . فتكون لهم فريضة دهرية . والذى رش ماء النجاسة 
بغسل ثيابه والذى مس ماء التجاسة يكون نجسا إلى المسساء 
« وكل مامسه النجس يتنجس والنفس التى تمس تكون نجسة إلى 
المساء » ١51-؟؟‏ 

وفيما يتعلق بنجاسة المرأة » فقد زادت التعقيدات عند الفلاشا 
عما هى عليه فى التوراه وشذه صورة لبعضها. 

فاذا أحست المرأة أو الفتاة قبل الزواج بخروعج دم منها , تخرج 


( خيمة الدم ) . 


تجلس فى هذه الخيمة لسبعة أيام . يقدم لها الاكل فى أوان 
خاصة يضعونها أمامها دون أن يمسوها , وأحيائاً فى غير أوان , 
وتحاط الخيمة بألاحجار كحدود تمنع أى شخص من الاقتراب »2 
وفى السابع , وبعد وقوف الدم . تستعد المرأة للإنغماس فى النهر 
بقص شعرها فى بعض الاحيان وتقليم أظافرها وازالة أوساخها 
وغسل كل ملابسها . وعندما يأتى المساء تنفمس فى مياه النهر 
وتقف صديقاتها الى جوارها وهن يراقبنها فى المياه 2 ثم تعود 
بعد ذلك الى منزلها . 

أما المرأة الحامل , فاذا ماشعرت بالمخاض تهرول الى خيمة 
الدم حيث تتم فيها الولادة وتجلس مع وليدها حتى اليوم الثامن 
لولادة الذكر وحتى اليوم الرابع عشر لولادة الانثى. 

وفى اليوم الثامن لولادة الذكر . يوم الختان ٠‏ تغتسل المرأة 
وتغسل ملابسها وتستحم فى النهر ثم تتنقل الى خيمة أخرى 
تسمى «١‏ خيمة الوالدة ) لمدة أثنين وثلاثين يوما وحتى تكمل 
الاربعين . 

أما التى تلد أنثى فتفعل أموراً مشابهة فى اليوم الرابع عشر 
ثم تنتقل الى خيمة الوالدة حتى اليوم الثمانين . 

والأصل فى مضاعفة مدة النجاسة للوالدة حسب نوع المولود 
هوأصل توراتى ورد مفصلا فى سفر اللاوبين على النحو التالى : 

وكلم الرب موسى قائلا كلم بنى إسرائيل قائلا . إذا حبلت 
أمراة وولدت ذكرا تكون نجسة سبعة أيام . كما فى أيام طمث 
علتها تكون نجسة . وفى اليوم الثامن يختن لحم غرلته ثم تقيم 


وفيل 


ثلاثة وثلاثين يوما فى دم تطيرها . كل شىء مقدس لاتمس وإلى 
المقدس لاتجىء حتى تكمل أيام تطيهرها . وإن ولدت أنثئ تكون 
نجسه أسبوعين كما فى طمثها . ثم تقيم ستة وستين يوما فى 
دم تطيرها . ومتى كملت أيام تطيرها لأجل أبن أ ابنة تأتى 
يخروف حولى محرقة وفرخ حمامة أويمامة ذبيحة خطية إلى باب 
خيمة الاجتماع إلى الكاهن فيقدمهما أمام الرب ويكفر عنها 
فتطهر من ينبوع دمها هذه شريعة التى تلد ذكراً أى أنثى . وإن 
لم تنل يدها كفاية لشاة تأخذ يمامتين أى فرخى حمام الواحد 
محرقة والآخر ذبيحة خطية فيكفر عنها الكاهن فتطهر» ١1-م/‏ 
وفى تمام الاربعين للمولود الذكر والثمانين للانثى يقام حفل 
الطهارة والغفران لها ولما ولدت وفى نفس اليوم تصوم الأم الى 
المساء » وقى الصباح تذهب الى عين الماء أى الى النهر وتغسل 
ملابسها وتنفمس فى المياه ووليدها وأدواتها وملابسها أما هى 
نقفسها فتنفمس فى المياه أربعين مرة متتالية عند ولادة الذكر 
وثمائين مرة عن ولادة الانثى . ش 
وعند عودتها الى بيتها تقيم حفلاً لطهارتها قى البيت أوى 
الكنيس » ويتلىو الكاهن ما يتيسر له من سفر أرادات ( التلاميذ ) 
ثم يرشها باماء الطاهر الذى يحضرونه فى أوان فخارية جديدة : 
كما يرشون الطفل وجدران البيت وأرضيته ثم تشرب الام والمولود 


من هذا المام ٠‏ 


الارض - ثلاثة سباط : على الراس خلف الفم ٠‏ وعلى الظهر خلف 
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القلب وعلى الرجلين » ويصحب ذلك تراتيل وترانيم من الكاهن 
لاجل التوبة والغفران والطهارة . 

ومع انتهاء الاحتفال ؛ تتم تسمية المولود . وتحضر الام - على 
قدر أستطاعتها - عنزة أو طيراً أوعلى الاقل خبزاً وشراباً وبعض 
أنواع الاطمعة التى يتم أكلها فى حضور أهل القرية . 

أما الاشجار التى صنعت منها خيمة الوالدة فيتم حرقها 
حتى لاتكون سبباً فى تجاسة أى شىء أخضر . 

وجدير بالذكر أن هذه الطقوس الغريبة هى من الامور 
المعتادة لدى نساء الفلاشا والتى بفعلنها دون خجل أل حرج () . 

ثامنا : الختان : 

يمثل الختان معلماً بارزاً من معالم اليهودية , وقد جاء فى 
العهد القديم بمعنيين مختلفين أحدهما الختان الجسدى والثانى هو 
الختان القلبى . 

أما الاول فقد جاء فيه : 

« وقال الله لابراهيم وأما أنت فتحفظ عهدى . أنت وتسلك من 
بعدك فى أجيالهم هذا هو عهدى الذى تحفظونه بينى وبينكم وبين 
نسلك من بعدك . يختن منكم كل ذكر فتختنون فى لحم غرلتكم . 
فيكون علامة عهد بيثى وبينكم . أبن ثمائية أيام يختن منكم كل 
ذكر فى أجيالكم وليد البيت ولمبتاع بفضة من كل أبن غريب 
ليس من نسلك يختن ختاناً وليد بيتك والمبتاع بفضتك . فيكون 


. 45 انظر ولدمان , المرجع السابق .ص‎ )١( 


كل 


غيدى: فى لمكم غهدا” ابذيا ...وان 'الدكن الأغلف: الذئى. لايحتع 
فى لهم غزلته فتقطع تلك الخفس من شعيها + انه قد فكث عهدى ) 
تكويت لا١ا ١58-95:‏ , 
والختان الثانى 2 ختان القلب ٠»‏ جاء فيه : 
فاختذوا غرلة قلويكم ولاتصلبوا رقابكم بعد تكنيه ١5: ٠١‏ 
من كل قلبك ومن كل نفس لتحيا » تثينة 51:7١‏ . 
وفى أكثر من موضع من سفر أرميا نجد أشارة الى ختان 
القلب ؛: 
« اختنوا للرب وانزعوا غرل قلوبكم يارجال يهوذا وسكان 
أورشاليم لثلا يخرج كنار غيظى فيحرق وليس من يطفىء بسبب 
شر اعملكم . . .2 أرميا هه 
« هاأيام تأتى يقول الرب وأعاقب كل مختون وأغلف . مصر 
ويهوذا وأدوم وبنى عمون وموأب وكل مقصوص الشعر مستديراً 
الساكتين فى البرية لان كل الامم غلف وكل بيت اسرائيل غلف 
القلوب ؛ أرميا به -- 5١‏ ., 
يكون سببا فى الزعم بتميز هذا الشعب واختياره من قبل الرب . 
نهدا االشمل: امعان فن جفل؛ العوه عم ارب فى عو العناسل : 
ومن كم قطعت كل الانفس الغلف , وخرجت من دائرة عهد 
الوب ْ 


ولاهمية هذه الشعيرة فى حياة اليهودى يكفى أن نشير الى 
أن اليهود لا يزوجون بناتهم للرجل الاغلف ( أنظر سقر التكوين . 
الاصاح 4؟ وقصة أبناء يعقوب مع شكيم بن حمور) وكذلك فان 
الاغلف لايصنع قصحا للرب بل لا يأكل منه : 

« وقال الرب لموسى وهارون هذه فريضة الفصح . كل ابن 
غريب لايأكل منه . ولكن كل عبد رجل مبتاع بفضة تختنه ثم 
يأكل منه ») خروج 1١١‏ :"4 - 4 


« كل جماعة اسرائيل يصنعونه . واذا نزل عندك نزيل وصنع 
فصحا للرب فليختن منه كل ذكر ثم يتقدم ليصنعه فيكون كمولود 
الارض . وأما كل أغلف فلا يأكل منه » خروج ؟١‏ :غ2 -6/8 

أما أسباب الختان ودوافعه عند اليهود فقد أوضحها أحد 
الباحثين فى دراسة مقارنة عن الختان فى اليهودية والمسيحية 
والاسلام(') ويمكن أيجازها فيما يلى : 

١‏ - أسباب صحبة ,أن أنه وقاية من أية أحتمالات مقبلة 
للاصابة بسرطان عضى الذكورة الذى ينجم غالباً عن بعض 
ألافرازات تحت القلفة أو احتباس البول . 

؟ - أسباب تعبدية . أذهى فى رأى البعض نوع من أنواع 
القرابين . فقد اعتادت بعض الشعوب القديمة على تقديم قرابين 
بشرية للالهة » ثم اعتقدوا فى مرحلة متآخرة بالاكتفاء بجزء من 
جسد الانسان لا كله . 


6 محمد الهوارى , الختان فى اليهودية والمسيحة والاسلام » ذأن الهانى للطباعة 
والنشر ,٠‏ القاهرة ط١,‏ 19417 , ص7 وما بعدها . 


ضن 


وأيا كانت الاسباب اليهودية , قهناك العديد من الامم والشعوب 
التى عرفت الختان وطبقته قبل اليهود بمراحل ومثهم المصريون 
القدماء الامر الذى جعل كثيراً من الباحثين من أمثال برستد 
وقرويد يقرون بأن موسى - عليه السلام - الذى نشأ فى مصر 
وكبر بين شعيبها قد أخذ هذه العادة وألزم بها قومه(١)‏ .الا أن 
النصوص اليهودية المقدسة تشير الى أن فرض الختان على بنى 
اسرائيل كان فى سيناء بعد الخروج : 

« وكلم الرب موسى قائلا . كلم بنى أسرائيل قائلا : اذا حبلت 
أمرأة وولدت ذكراً تكون نجسة سبعة أيام . كما فى أيام طمث 
علتها تكون نجسة . وفى اليوم الثامن يختن لحم غرلته ٠.‏ سفر 
اللاويين "1١:1١‏ 

فأمر الرب بالختان كان لموسى فى سيناء حسبما يشير 
النص السابق وليس هتاك مايمئع ممارسة اليهود له من قبل 
هذا الامر . فابراهيم عليه السلام قد أختتن أمتثالاً لامر الرب 
وعلامة للعهد ٠‏ وقد يكون الامر الريانى لموسى تجديداً وتذكيراً 
وتأكيداً على الامر السابق لابراهيم عليه السلام وليس بداية 
لشعيرة لم يعرفها أى يطبقها اليهود من قبل الخروج . 

ولما كنا لسنا بصدد الحديث عن الختان ذاته فيكفى ما ذكرتاه 
لتوضيح أهمية هذا الامر بالنسبة لليهود بوجه عام . 

ولقد حافظ الفلاشا على عملية الختان . وتتم عادة فى اليوم 
الثامن من الولادة حسبما ذكر فى النصوص المقدسة الا أنهم 


إنضين 


يؤجلونه لليوم التاسع اذا كان الثامن سبتاً على الرغم من أن 
اليهود عامة لا يؤجلون الختان إذا وافق يومه السبت أويوم الغقران 
أى أى يوم مقدس أخر . فالختان لايفسد قداسة السبت ٠‏ فهو 
عبادة . وتعظيم السبت عبادة أيضا » ولاينبغى تأجيل الختان على 
الاطلاق وان كان فقهاء اليهود قدأجا زوا ذلك اذالم تسمح ظروف 
الوليد الصحية بأدائه . 

وتتم عملية الختان عند الفلاشا فى خيمة الدم . حيث تجلس 
فيها الوالدة لقضاء فترة نجاستها التى أشرنا أليها من قبل . 
وتقوم أمرأة احيانا بأجراء عملية الختان . حيث يلتف الرجال حول 
الخاتن ويقف الكاهن: على بعد محترساً من الاقتراب من الخيمة . 

ولا تصاحب الختان ضجة وقرحة كتلك المصاحبة لعملية طهور 
الوالدة فى اليوم الاربعين أن الثمانين من ولادتها . 

وأثناء القيام بختان المولود » يقوم الخاتن بتلاوة تبريكات 
وتراتيل تذكر بختان ابراهيم وأباء الامة 2 ويقرأا شفاهة الوصايا 
العشر ٠‏ ويذبح فى نفس الوقت طيراً » ويلطخ من دمه مكان 
الختان ثم يتلى بعض الصلوات . 

ويعتبر الخاتن نجساً بصفة عامة لملامسته للمولود . 

كما يعتبر الفلاشا من لم يختن نجسا وشبيها بالجوييم (غير 
اليهود ) . 

تاسعا : الفلاشا : زواجهم وطلاقهم. 

يلعب الزواج فى اليهودية دوراً هاماً منذ بداية تاريخها لانه 
يبنى عليه العديد من القضايا الاخرى التى أصبحت فى يومنا 


انضسن 


هذا سياسية أكثر منها دينية . فتحديد هوية اليهودى وحقه فى 
العودة الى أرض الميعاد يتعلق بكونه يهودياً خالصاً أى لام يهودية . 
أى أن الزواج هنا يحدد الانتماء الوطنى والقومى . 

وهى يلعب كذلك دوراً بارزاً فى قضية نقاء العنصر اليهودى 
الذى بنيت عليه عقيدة الاختيار الالهى لشعب اسرائيل ومن ثم 
لاينظر اليهودى الى الزواج نظرة الاخرين له , بل يعتبره بمثابة 
أمر ألهى مقدس (): | 

وليس لدينا من المعلومات مايوضح لنا الموقف العقيدى الفلاشى 
من الؤواع: آذآ ها كان:.يتفق :المقهوم اليوودى العام آم “يفظف. , 
وربما نستطيع أن نستشف شيئاً من خلال عرض موجن لمراسيم 
اتخؤاع :ميق الفلذشا : 

فالشاب الفلاشى . أذا مابلغ الثامنة عشرة فى الغالب ,2 يبدأ 
فى البحث عن فتاة مناسبة ,. حيث يقوم الوالدان بهذه المهمة بين 
فتيات القرية أى القرى المجاورة ويختارا له فتاة لايقل عمرها عن 
ثلاثة عشر عاما 2 ثم يقوما بأجراءات الخطوبة فيقدمان الجواهر 
والهدايا للفتاة بعد أن يباركها الكهنة وكبار القرية . 

وبعد فترة من الرمن ٠‏ قد تمتد سئوات ٠‏ يتم تحديد موعد 
الزواج ٠‏ ويحتفل أهل الزوج ثلاثة أيام قبل الزواج فى خيمة 
أعدت خصيصاً لذلك , ثم تبدا مراسم الارتباط بين الزوجين . 


والارتباط أى الرباط ( وهى ما يسمونه بالكشيرا ) خيط أو 


)١(‏ أنظر 37 .م 1924 ,2002مآ رقع 110 ممع71100 ذا عن! طدتععل ,1 بمعطمكه 
9 .م ,1932 رق8 021525110 ,11 . 701 ,50لة00ل :,6 ,روه34 لله 


1١5 


شريط ملون بلوئين أى هى شريطان أحدهما أبيض والاخر أحمر 
يرمز الشريط الابيض الى طهر العريس وعفته ويرمن الاحمر 
الى العروس وطهارتها وعفتها ( وبالتحديد الى دم بكارتها 
زغدروتها ا-ميضم العاسن هنذا الرباظ غدل هزمئ فريس كم ررس 
الى أعلى ماراً بركبتيه ثم قلبه ثم يربطه على جبهته وعندئذ يبدأ 
الكهنة والحاضرون فى الغناء والرقص تكريماً للعريس . 

بعد هذه المراسم تذهب عائلة العريس - الذى يركب حصاناً 
أوبغلا” - الى قرية العروس ومعهم الهدايا لها . 

وفى المقابل , تقام فى قرية العروس خيمة كبيرة , إلا ان 
العروس ذاتها تبقى وصاحباتها فى بيتها , فاذا ما وصل ركب 
العريس بدأت الاحتفالات فى الخيمة . 

وبعد التفاوض بشأن شروط الزواج أمام الحاضرين والشهود 
والكهنة تكتب وثيقة زواج تشبه ١‏ الكتوباه ) عند سائر اليهود من 
ثلاث نسخ واحدة للعريس وأخرى للعروس وثالثة للكاهن الذى 
يقوم باجراء الزواج ٠‏ ويوقع الزوجان فى بيت العروس وكذلك 
'ثنان من الشهود ثم يتلقى والد العروس الهدايا من العريس . 

بعد التوقيع على الوثيقة تأتى العروس من بيتها الى الخيمة 
حيث العريس وكل المدعوين , ويبارك الكاهن كلا من العروسين 
ويفترق والدا العروس عن ابنتهما فى حفل من التباكى 
(بلا دموع) ثم يخرج الزوجان الى قرية العريس حيث الاقامة 


الدائمة. 


وبعد الوليمة التى تعد احتفالاً وابتهاجاً يجلس العروسان فى 


1 


بيت خاص ليتأكد العروس من بكارة زوجه ثم يزف البشرى الى 
جمهور الحاضرين 5 يبلغ والديها بذلك . 

أما اذا لم تكن العروس خذراء. + فان العريس. :يقن أناءم 
الحاضرين ليعلن ذلك وينتزع الرباط من على جبهته . فاذا 
ثبتت صحة كلامه - بعد الفحص - تبعد الفتاه عنه . وتمزق 
وثائق الزواج ويكتب لها كتاب طلاق . 

وتستمر الاحتفالات لسبعة أيام بعدها يعود العروسان الى 
بيتهما وتبدأ الحياة الزوجية فى سيرها الطبيعى . 

وفى حالة نشوب خصام ونزاع بين الزوجين ٠‏ تجرى محاولات 
للصلح بينهما عن طريق الكاهن وكبار رجال القرية . فاذا لم 
تفلح تتم اجراءات الطلاق عن طريقهم أيضا . 

فالكافن” والسيوه االذية حضوا الؤواء -يجتمحية: هنا 
وبحضور الرّوجين ثم يمزق الكاهن وثائق الزواج وتكتب وثيقة 
الطلاق من الرجل لزوجه تضم اسمى الزوجين والمكان والتاريخ 
وكتاب الطلاق ذاته الذى يبيح للزوجة أن تتزوج ثانية ممن تريد »2 
ويوقع الرجل ولمرأة والكاهن والشهود على الوثيقة التى يسلمها 
الزوج بيده للمطلقته . 

كما تكتب الزوج أيضا لزوجها كتاب طلاق تسلمه لزوجها. 
ولاتشهد الطائفة حالات زواج بين الاقارب , وائما يتم الزواج من 
غير الاقارب من أيتاء الطائفة أوعلى الاقل قرابة تبعد خمسة 
أجيال ٠‏ كما أنه من غير المسموح الزواج بأكثر من واحدة 
ولايعرف القلاشا الزواج المختلط الذى مارسه كثير من اليهود 


كا 


بخاصة فى أوربا() . 


وليست لدينا ثمة تفاصيل موثوق بها يمكن الرجوع اليها 
بشأن تفاصيل الزواج والطلاق والترمل ولميراث » فمازالت طائفة 
الفلاشا تمثل لغرزاً جديداً من الغان اليهودية التى تتلون فى كل 
مجتمع تعيش فيه بلونه وأن حافظت على أصول يهودية فى شىء 
جوانب حياتها . 


عاشرا : الدقن والحداد : 
وآخر ماتوصلنا اليه من مظاهر حياة الفلاشا فى اثيوبيا هو ما 
يتعلق بالموت والدفن والحداد . 
فاذا ما مات فلاشى يقوم أربعة من الرجال بغسل الميت قبل 
دفنه » ويصلى عليه صلاة تسمى (فتح ) ويعتبر القاثمون بعملية 
الغفسل نجسين لسبعة أيام ويجب عليهم البقاء خارج القرية ثم 
يسرع الاهل بدفن الميت فى ذات اليوم . ويصاحب الكاهن الجنازة 
٠‏ والدفن بصلوات وتراتيل طلبا للمغفرة من الرب . 
وبعد الدفن يعود أهل المتوفى الى البيت 2 يجلسون على 
الارض سبعة أيام يستقبلون فيها الممزين ولمواسين بالبكاء 
والنواح » وأحيانا برقص جنائزى خاص » ومن المعتاد أن تقدم 
القهوة للجالسين فى العزاء , كما يقوم الجيران والاقارب باعداد 
الطعام لاهل الميت والمعزين . 


مس سه 


)0( فشانى ؛ المرجع السابق » ص 577 : 


مضنا 


البو 'العاتء للوفاة هى يوم الذكوى. > كنا حقام: اهنا ذكرم 
شووق عا على الوقاة فين اسع تون ؤيذ م الكالمية- + 

أما المقابر فهى خارج القرية ٠‏ ويعلم القبر بكومة من الاحجار أو 
بغرس شجرة فوقه , وليست هناك علامات معينة أى كتابة على 
القيرء كما أن هناك مقابر للاطفال وأخرى للكبار 2 ويتم تحديد 
مكان القير حسب رغبة أهل المتوفى ٠‏ وأحيانا يغرسون بعض 
الاشجار على قبور الكهنة والنساك. 

ويمكن فى ختام الحديث عن يمهودية الفلاشا أن نبرز أهم 
الاختلافات القائمة بين الفلاشا وسائر اليهود على النحى التالى : 

اعتاد القلاشا رش الام وابنها بالماء الطاهر لتطيهرها . وهو 
شلوك "قدي كان الانمنا لون :يقوفوتة لله انل امم من امون 
ووجد تشجيعاً على احياثه بين الفلاشا عاى أيدى النصارى . 

كما يقوم الفلاشا بختان بناتهم وهى أمر لم يرد ذكره 
تحليلاً أى تمريماً فى نصوص التوراأة ولا بسترم به سائر اليهود . 

ولايضع: الفلاشا. المؤوذة (عضبانةالباب) على- ابوابهم. :ويقتلك 
تقويمهم تماماً عما هى عند اليهود ؛ بل وتختلف معظمهم اسماء 
الشهور بالرغم من وجود تشابه معها . وكان نتيجة لاختلاف التقويم أن 
اختلفت اعيادهم ومناسباتهم عما يجرى بين يهود البلدان الاخرى. 

وحتى خمسين سنة مضت كانوا يقدمون القرايين للرب وقد 
ابطلوها بتأثير من المبشرين النصارى . 

وقد اعتاد الفلاشا على عملية «الاعتراف )أمام الكهنة بخاصة قبل 
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تمارس مثل هذه المعتقدات الغريبة عن روح اليهودية(") . 


اخرل 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مونععنا لععأدوزوعه بط لم ذادردرة عنة كترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 


الفصل الثالث 


١١ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفلاشا واسرائيل 


برل 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


أولا : الهجرة والهوية 

الهجرة والهوية . قضيتان متلازمتان ترتبطان معا بجذر واحد 
فى الفكر اليهودى هذا الجذر هى الأرض . فمنه تنبثق كل المعايير ‏ 
وهى المشكل لثوابت الفكر , وهى المجمع لشتات البشر , وهى المفجر 
للأطماع التوسعية , وهو الدافع للحروب والمعارك . 

ويرتبط العديد من الديانات الحلولية الآأسيوية بالأرض أو المكان 
حيث تنشأ وحدة دينية بين الارض والشعب حيث يحل الله فيهما 
ويوجد بينهما . 

وهذا الجانئب البارز من تلك الديانات . يشبه الى حد كبير 
مانجده فى اليهودية التى بنيت فى أساسها على مفهوم وحدة الشعب 
بالارض » بل وحدة الشعب المختار بالارض المختارة ومن ثم خلعت 
اليهودية الكثير من الصفات الدينية على الارض + فهى الارض 
المقدسة «١‏ ( زكريا ؟١٠١‏ ) وهى ١‏ أرض ألرب ) ( هوشع )١59‏ التى 
يقطنها الرب » وهى ١‏ أرض الميعاد ؛ التى وعد الله بها أبراهيم عليه 
السلام ليأخذها هى وشعبه (تكوين ٠١: ١١‏ ) , وهى ١‏ أرض 
المعاد) التى يعود اليها الشعب تحت قيادة المسيح المنتظر » وهى 
« الارض الجيدة» ( تثنية )١8:7‏ التى حلف الرب أن يعطيها لبنى 
اسرائيل ٠‏ وهى الارض التى يرعاها الله ( تثنية ١١:١١‏ ) وهى 


الأرض البهية ( دانيال ١1:١١‏ )ء بل هى مركز الدنيا بأسرها 
لأنها تقع فى وسط العالم كما يقف اليهود وسط الاغيار فى العالم » 
وكما يشكل تاريخهم المقدس حجر الزاوية فى تاريخ العالم (): 
فاذا كان اليهود يرون فى أنفسهم أمة الكهنة بالنسبة لهذا 
العالم أذ جاء فى التلمود ١:‏ كما أن العالم لا يمكن ان يعيش بلا هواء , 
فانه لا يمكن بدون اسرائيل . » ( التلمود البابلى , عبوده زاره ١٠/ب‏ 
تعنيت "/ ب ء مدراش يلقوط على سفر زكريا  )١511‏ فان 
الأرض (فلسطين) هى المعادل الجغرافى لهذا التصور الوهمى . 
والدين اليهودى مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالارض ٠‏ فتعاليم التوراة 
لايمكن أن تتحقق بصورة كاملة وتامة الا فى «ارض )© فلسطين » 
فكأن السكنى فى هذة الأرض ركن من أركان الايمان » ان لم تكن هى 
جوهر الايمان اليهودى على الاطلاق ويؤّكد هذة المكانة ما جاء فى 


سفر اشعيا 8:7 ؟: 
مغفور الأثم ) . 


أن عبارة « الدين اليهودى » والتى أطلقت على الطقوس الدينية التى 
كان يمارسها السكان فى مملكة «يهودا ) والذين تم سبيهم من 
أورشاليم الى بابل عام /041ق0م » لم تكن معروفة قبل ذلك التاريخ فهى 
-كما يرى بعض الباحثين() - عبارة ليست ذات مدلول وفحوى وائما 
)١(‏ لمزيه من التوضيح حول الأرض فى الفكر اليهودى أنظر حسين فوزى التجار » أرض 
الميقاد , دار المعارف , ١1946‏ . ص 85 وما بعدها . 


القأهرة . ط؟  ١5188‏ ص/7 . 


لحل 


هى جغرافية صرقة مثل عبارة ١‏ الدين الهندوكى؛ أى الدين المتبع فى 
الهند ٠‏ 

ان ارتباط الدين اليهودى التام بالارض هى تعبير آخر عن ارتباط 
المطلق (الدين) بالنسبى ( المكان ) الامر الذى يجعل أفكاراً مثل التسامى 
والجدل من المستحيلات فى الفكر الدينى اليهودى . 

ولقد تضخم الحديث عن الفكر حتى نشأ ما يسمى بلاهوت الارض 
المقدسة وأصبحت الارض فى ذهن اليهودى فكرة وهوية وانفصلت عن 
أبعادها التاريخية ٠‏ ثم بدأ الجدل حول أهمية الأرض والعودة اليها فى 
الفكر اليهودى من خلال ظهور مذاهب حديثة تمثلت فى الفكر 
الأضتلاكى: الذى برن المواهية الخمؤك "الاركودوكس[) الذين: يتمسعوخ 
بالعلاقة الأزلية بين اليهودى وبين الأرض ٠‏ وزاد من هذه المواجهة الفكر 
الصهيونى الحديث الذى أحيا ثالوث اليهودية الحلولى المتمثل فى ١‏ وحدة 
الله بالشعب وبالأرض ؛ . 


وتمخض عما سبق أن بقيت حدود « أرض الميعاد) مفتوحة ,لاتعتمد 
على تاريخ محدود »ولا حتى على جغرافية محددة . 

فمن اليهود من يقول ان المقصود بأرضص الميعاد ... فلسطين ٠‏ لأنها 
الأرض التى استقر فيها القدماء منذ عام ١٠٠‏ ق0٠م.‏ تقريباً 2 وفيها 
قامت دولتهم ومتها خرجت دعوة اليهودية . 

ومئهم من وسع الحدود فأضافوا اليها شبه جزيرة سيناء زاعمين أن 
هذه المنطقة قد شهدت نؤول التوراة على موسى عليه السلام . 


)١(‏ حول اختلافات هذه المذاهب انظر محمد خليفة حسن ؛ الحركة الصهيونية ؛ طبيعتها 
وعلاقاتها بالتراث الدينى اليهردى »دان المعاريف . ط١ا 19581١‏ .ص 1١‏ وما بعدها ٠.‏ 


١ا/‎ 


وآأخرون سولت لهم أنفسهم ابتلاع مناطق أخرى فأضافوا الى 
ما سبق أجزاء من سوريا وغرب العراق بحجة أن هذه المناطق قد شهدت 
ذات يوم وجوداً يهودياً . 

ولم يكتف بعض اليهود بالتهام المناطق السابقة وانما راحوا يضمون 
الى حدود أرض الميعاد أجزاءا من شمال مصر بزعم أن موسى عليه 
السلام قد نشأ فيها وان أبناء يعقوب عليه السلام قد عاشوا فيها فترة 
طؤيلة مك ؤمن يوسف علية الستلاء (3) , 

وتأكيداً لما سبق يذكر هذا الفريق الاستيطانى ما جاء فى اسفارهم 
المقدسة من «تخطيط ربانى » للارض الموعودة: 

« فى ذلك اليوم قطع الرب مع ابرام ميثاقاً قائلاً : لنسلك أعطى 
هذه الارض من ثهر مصر الى الثهر الكبير نهر الفرات اتكوين 1١8:1١‏ 
«الرب الهنا كلمنا فى حوريب قائلا كفاكم قعود فى هذا الجبل .تحولوا 
وارتحلوا وادخلوا جبل الاموريين وكل ما يليه من العرية والجبل 
والسهل والجنوب وساحل البحر أرض الكنعانى ولبنان الى النهر الكبير 
نهر الفرات. انظر قد جعلت امامكم الارض . ادخلوا وتملكوا الارض 
التى أقسم الرب لابائكم ابراهيم واسحق ويعقوب أن يعطيها لهم 
ولنسلهم من بعدهم ) تثنية 65-قم 

«كل موضع تدوسه بطون اقدامكم لكم أعطيته كما كلمت موسى. 
من البرية ولبنان هذا الى النهر الكبير نهر الفرات جميع أرض الحثيين 

والى البحر الكبير نحى مغرب الشمس يكون تخمكم )يشوع ١:؟-4.‏ 

انظر : 


(1) فتحى فوزى عبد العطى ؛ المزاعم الصهيونية فى فلسطين , سلسلة اقرأ رقم 7/4 , 
دان المعارف , 1١9516‏ .صا"” وما بعدها . ١‏ 


ليل 


فالحدود وفق نص سفر يشوع مفتوحة حسب اقدام بثى اسرائيل » 
فكل أرض داست عليها اقدامهم هى ملك لهم . هكذا أمر الرب آله بني 
اسرائيل » وهكذا يجب أن تكون حدود أرض الميعاد . 

ليك 3 العقة 5 الكامكة فى الحفقس التبوو رام قمه إسوافيل اليا + 
وبعد مرور أكثر من أربعين عاماً على قيامها ٠‏ دولة بلا حدود » ولم 
يشر ما يسمى ببيان الاستقلال الى أية حدود إإسرائيل التى لم يكن 
لديها أدتى استعداك للالتزام باية خطوط وشنعتها الأمم التهنة : 

وراح حاخامات اسرائيل وزعماؤها يشرحون ١‏ الخرائط المقدسة » 
« للأرض المقدسة » فزعم الأولون أن الأرض كجلد الابل الذى ينكمش فى 
بكالة العطسن والسون ايده اذا شيع "وازتوين. » «نيين» امتكمش أنا 
هجرها ساكنوها من اليهود وتتمدد وتنفرج أذا حشر اليهود فيها 
من شتى بقاع المعمورة . 

وأما الآخرون ؛ الزعماء والساسة , فقد أولوا تلك الخرائط تأويلاٌ 
آخر , اذ نجد بن جوريون فى فترة حرب الاستنراف بعد عام 
17 يفسس «( نهر مصر ) على أنه نهر صغير فى العريش , أما 
حينما يتحرك الجيش الاسرائيل بقوة ٠‏ فأن للتوراة تفسيراً آخر: 
فالجيش الاسرائيلى - على حد قول بن جوريون - #خير مفسر 
للتوراة » ومن ثم فهو خير مفسر للاهوت الأرض؛) 

وقد أراح بن جوريون العالم من مشكلة حدود اسرائيل بقوله : 

«ان حدود الدولة هى موضوع يخص الشعب اليهودى وحده 
ولايمكن لأى قوة خارجية أن تحددها له)(١)‏ . 


0 1 . م ,1983 رؤووع22 لم طأناه5 , هماده80 ,رعأ8 12 التعنة عط" , لإماقصسمدك سقماط 


١ع‎ 


ولانئري. أن ند-وض. فى هذا المقام تفاسير ومفاهيم الأرض فى 
الفكر اليهم دى لأنو' تستحق دارسة مستقلة . ويكفى أن كلمة 
الأرض قد وردت فى الأسفار اليهودية المقدسة مايقرب من ألف. 
وخمسماكة مرة(١),‏ ولكنتا أوردنا ما أوردناه بغية اظهار أهمي”. 
« الأرض »؛ فى الحياة اليهودية والتى ترتبط أرتباطاً مباشراً بقضية 
« الهجرة ) وهى مايعئينا فى هذه المقدمة . 

قكما شكلت ١‏ الأرض ؛ عصب الفكر اليهودى , فان ١‏ الهجرة) 
ف افتيرثة ينكانة العمود الفقرئ' تلكيان. :الاسراكيلى فن:فلسطيق: 

وللهجرة بعد تاريخى ساهم الى حد كبير فى تشكيل الشخصية 
اليهود ية على مر العصور , إذ يذكر سيسل روث أن السبى البابلى 
كان أول هجرة يهودية جماعية من فلسطين7'). كما أن خروج العبريين 
الجماعى من مصر .وقدومهم اليها من قبل ذلك , هما فى نظر البعض 
يجركان جتاعيتاج افلس تطاق واس 

وبين هذة الهجرات الواسعة النطاق فى التاريخ اليهودى نجد 
هجرات أخرى أقل فى حجمها مما سبق . 

فعودة بعض الاسرائيليين على يدى الفارسى قورش 58" 5دق. م الى 
فلسطين هى هجرة , وان كانت محدودة حيث فضلت الاغلبيةالبقاء 
فى فارس(). 
)١(‏ ابراهام ابن شوشان ٠‏ المعجم الجديد للعهد القديم (بالعبرية) كريات سيقر , 
أورشاليم ط 54 1987 ؛ مادة أرتس . 
(1) 843553081 ,قألعدمهالزعدة وزع[ 02:0صما5 عط1 (لع) ,لامع رطامك] 


. 1317 .ص ,1962 ب3اة111531عل ولإنوم دمن ع8متطد 1 اطتط 


(5) حلطء الإلقم صم لاتعموع لإتصسعط ؟ أع5:3ا ععلام أقطنى ررل ,اقطادة11ئآ 
3 ,1953 ,مع228 


وحين قضى الرومان على ثورة اليهودى بركوكبا عام ؟؟١م‏ قاموا 
بارسال الأسرى اليهود الى روما - وهذه صورة من صور الهجرة فى 
الفكر اليهودى - وهرب من تبقى من اليهود الى مصر والعراق - وهذه 
صورة من صور الهجرة كذلك!!) . 

مم ذؤالت. اليجزات "الييودية: ٠‏ إلن ١‏ العديد هن مغاطق: الهاله 
فانتقلوا من بابل الى كردستان وبلاد فارس ومنها الى القوقاز 
وتركستان والهند والصين (). 

واستطاعات الصهيونية فى العصر الحديث أن تضرب على وتر 
الهجرة » وربطت بينه وبين أرض الميعاد للوصول الى الهدف 
المنشود من وراء ذلك والمتمثل فى جمع الشتات اليهودى وحشرهم 
فى فلسطين , لذلك تضمن برنامج تيودور هرتزل الذى تقدم به فى 
المؤتمر الصيهونى الاول الذى عقد فى بال عام ١891‏ م النقاط 
التالية؛ 9) 

أسكفيحم البكرة"النكاة بضنورة مرك ويعكية الخ اسطين: 

- السعى من أجل الوصول الى اعتراف دولى بشرعية الاستيطان 
اليهودى فى فلسطين . 

تكوين جمعيات يدعمها أغنياء اليهود من أجل تسهيل مهمة 


)١(‏ ول ديورائت ؛ قصة الحضارة ٠‏ ترجمة محمد بدران ».جل؟ ؛ مجلد؛ . صه 
5( 1 نا ط15ة[ قط , أوء17]؟ ك2 أقم8 مرععاء82 25261 , .1 ,20101 
14 - 13 .مم, 1973 , هتطماعل هقالط , هع أتعسط 8ه م5 
(") انجلينا الحلى ؛ عوامل تكوين اسرائيل » رسالة ماجستير نشرها مركز الابحاث 
التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية , بيروت , 19517 , ص4١‏ ثقلا عن وليم فهمى , 
الهجرة اليهودية فى فلسطين , الهيئة المصرية العامة للكتاب , القاهرة , 191/5 ص١5‏ . 


١٠١ 


هجرة «١‏ البروليتاريا اليهودية » الامر الذى يخدم فى النهاية مصالح 
أغنياء اليهود . 

بل لقد حاول هرتؤل اقناع غير اليهود بالمكاسب المادية المترتبة على 
هجرة اليهود زاعما أن الحكومات ستشترى املاك المهاجرين وتربح من 
وراكها » كما أن عمليات ثقل المهاجرين ستدر عليهم الريح الوفير » 
بالاضافة الى فتح فرص جديدة لاحلال المسيحيين محل اليهود فى شتى 
الاعمال . )١(‏ 

وقد شهد القرن الحالى ٠‏ أى فى أعقاب المؤتمى الصهيونى الاول 
تطبيقا عمليا واسع النطاق لتعاليم هرتزل ودعوته . بل لقد سبق 
التطبيق النظرية قوجدنا أول موجة من موجات الهجرة تبدأ فى عام 
7 وتستمر حتى ١١١”‏ وتضم مهاجرين من روسيا ورومانيا 
وبولتدا وقد عدها المؤرخون أولى هجرات خمس كان لها أكبر الأثر فى 
قيام اسرائيل . 

وجاءت الهجرة الثانية فى الفترة من ١6١4‏ الى ١5١4‏ واشتملت 
على مهاجرين من روسيا ويولندا ٠‏ وأما الخامسة فهى من 15:5 الى 
5 واشتعمات على يوون من يولك واذاكيا”زالتهيا ويك و سنازفاكيا: 

ومع قيام اسرائيل توالت موجات الهجرة ٠‏ اذ تضمن التصريح 
الخاص بانشاء دولة اسرائيل نداءاً موجهاً الى جميع اليهود من أجل 
حثهم على الهجرة الى أرض الآباء والاجداد جاء فيه : 


أنظر أيضا : , 10120012 , 116521 1560005 1ه 51017 غ16 , 6م511 50101 تلتطلاتم 
.5 .م ,1906 


١ ا‎ 


« نحن نوجه الدعوة الى كل اليهود فى سائر العالم لكى يجتمعوا 
حول يهود اسرائيل لمساندتهم فى مهمة تنظيم الهجرة والتنمية ... ؛ . 

وتأكيدا على مبدا الهجرة ومايمثله من تدعيم لقيام اسرائيل 
صدر فى الخامس من يوليى ١56١‏ مايسمى بقانون العودة ونصت 
مادته الاولى على أن «١‏ لكل يهودى الحق فى أن يعود الى البلاد 
بوصفه مهاجراً ؛ ورفعت كل قيد أوحظر عن الهجرة الى فلسطين. 

ثم أقر القانون التشريعى الذى أصدره الكنيست الاسرائيلى 
فى 94 "مهوي 350+" السراتية» الترسعية: الاسسقيطا كن :1 بن 
تضمنت مواده مايلى )١(:‏ 

١ - ١‏ تعتبسلر دولة اسرائيل نفسها صنيعة الشعب اليهودى 
بأسره وتمشياً مع قوانينها تفتح أبوابها أمام كل يهودى يرغب 
قن البيجوة: الما : 

؟"- ان المنظمة الصهيونية العالمية منذ تأسيسها قبل نصف 
قرن قد سارت فى طليعة حركة الشعب اليهودى ومساعيه لتحقيق 
رؤيا الاجيال بالعودة الى وطنه وأخذت على عاتقها بمساعدة 
أوساط وهيئات يهودية أخرى عبء المسئولية الرئيسية فى اقامة 
دولة اسرائيل . 

كان ٠‏ النظلمة” الماينتيشة. "الكالية ع اتفال “العوودة 


(1) بحسن ظاظا وأغرون + الصهيونية العآلية واسرائيل +:الهيثة العامة للكقب والاجهزة 
العلمية : القاهر 5 , 191/١‏ , ص/ا؟١‏ وما بعدها . 

انظر أيضا : حسن ظاظا ؛ الشخصية الاسرائلية : دار القلم » دمشق , ط" , 1995١‏ ,2 
ع اب 


١م‎ 


لفلسطين - نفسها كما فعلت فى الماضى لدفع عجلة الهجرة الى 
اسرائيل وتدير مشاريع الاستيعاب والاستيطان فى الدولة . 

4 - تعترف دولة اسرائيل بالمنظمة الصهيونية العالمية على أنها 
الوكالة المخولة السلطات فى متابعة عملها فى دولة اسرائيل 
لتوطين البلاد وتطويرها واستيعاب المهاجرين من ١‏ الدياسبورا ) 
وتنسيق أوجه نشاط المؤسسات والجمعيات العاملة فى هذه 
الحقول فى اسرائيل . 

ه- ان مهمة جمع شمل المنفيين , وهى الواجب الرئيسى 
لكل من دولة أسرائيل والحركة الصهيونية فى أيامنا هذه تتطلب 
من الشعب اليهودى فى ١‏ الدياسبوراً » الاستمرار فى بذل 
الجهود ولذلك تتطلع دولة اسرائيل صوب مشاركة جميع اليهود 
والهيكات اليهودية فى بناء صرح الدولة ومساعدة الهجرة الجماعية 
اليها وتعترف بالحاجة الى توحيد جميع الفئات والجماعات 
اليهودية لهذه الغاية ) . 

وشهدت السنوات التالية لقيام اسرائيل العديد من الهجرات 
الجماعية من شتى أرجاء العالم من بولندا ورومانئيا والبلقان 
ويوفسلافيا واليمن والعراق ومصر والمغرب ثم أخيراً من الاتحاد 
السوفيتى والحبشة ٠‏ وتسعى حكومات اسرائيل الى جذب سائراليهود 
من دول أخرى كالهند وسوريا وغيرها »الأمر الذى يؤكد حيوية الهجرة 
وضرورتها للوجود اليهودى فى فلسطين . 

واذا كانت الهجرة الى فلسطين تمحاول أن تتخذ طابعاً دينياً » بمعنى 
تحقيق الحلم التوراتى والوعد الربانى بالعودة الى أرض الميعاد فان 


١6غ‎ 


الواقع يكشف زيف هذة الادعاءات . فلم يكن لنغمة « أرض الاجداد » 
طرب فى أذان المهاجرين اليهود منذ زمن بعيد »بل كانت أقل العوامل 
المساعدة على هجرة اليهود الى فلسطين . 

فعلى سبيل المثال نجد أنه فى الفترة ما بين ١8481١0-1؟15‏ هاجر 
الى الولايات المتحدة ",؟ مليون يهودى وهاجر الى فلسطين فى نفس 
الفئرة ١٠٠١‏ ألف شخص فقط ,ء أقل من عدد المهاجرين الى أمريكا 
لا" مرة . 

أما توافد اليهود على فلسطين فى فترات معينة فانه يرجع لأسباب 
اقتصادية كالبطالة فى بولئدا أوالاضطهاد فى روسيا والنازية فى 
أللانيال") . 


دعقا اكه اداه الدافم الدي من فل كما السزاقيل اداه 
فيما يتعلق بالهجزة ان هذة الحكرمات نيجت مند عا 1567 سياشة 
«اختيار المهاجرين » ولهذا قررت أن تكون نسبة //٠١‏ من المهاجرين من 
الشباب المرشحين للعمل فى المناطق الزراعية ومن العمال المهرة ممن 
لايزيد عمرهم عن 5 عاماً » كما سمح ل ٠١‏ / من المهاجرين اليهود 
بالدخول الى فلسطين وهم ممن تزيد أعمارهم عن 5" عاماً بشرط أن 
يكون لديهم عا ثلات أى أقارب فى اسرائيل يتعهدون بالانفاق عليهم أما 
الأعدناء فين الدزوه فلم يظيق هلين ار السو 

زلقن عيدث 'السناضة الأشراتيلية "الستعيرية قن بدا اتويات 
الى زيادة عدد السكان اللائقين للخدمة العسكرية » وتشجيع الطبقة 


(1) جالينا نكيتينا » دولة اسرائيل : خصائص التطور السياسى والاقتصادى ؛ دار 
الهلال د ت .ص 137 . 


المفؤيسظة علي البيجرة الى اللبالاناسم لاس زا شوفل !عراشلاف 

أن عدد المهاجرين اليهود من البلاد الافريقية والاسيوية يمثل 5٠‏ / 
من مجموع المهاجرين منذ أن قامت اسرائيل فى الوقت الذى يمثل فيه 
عدد المهاجرين اليهود من بلاد أخرى وبخاصة الولايات المتحدة نسبة 
ضكيلة » ووفقاً للاحصاءات نجد ان الهجرة من امريكا الى اسرائيل 
كانت تبلغ خمسين شخصا لكل مليون يهودى فى أمريكا وتبلغ ١8٠١‏ 
شخص لكل مليون يهودى فى البلاد الاخرى من العالم . 

وهذه الاحصاءات تهدم اساساً من الاسس التى بنيت عليها 
الصهيونية والتى أشارت الى الهجرة كعودة الى أرض الاجداد . 

كما تبرز ظاهرة أخرى تزيد من عمق فشل المشروع الصهيونى 
وهيل ها متندى بالمجزة الهكانة أن الخؤوع انز امسر من اسر انيل 

وقد أوردت الكاتبة السوفيتية جالينا نيكيتينا فى بحثها عن 
خضاقص. الكطون السياسى والاقتصادئى لدولة اسرائيل احصاءات قينة 
لفترات زمنية من تاريخ اسرائيل تشير وضوح الى الهروب المتزايد 
للمهاجرين اليهود الذين خدعوا وضللوا والقى بهم فى اسراكيل .)١(‏ 

ولكى.ثقف مى..حفيقة لوقف" الوسمى الانسرافيلن من الهجرة 
بوجه عام يكفى أن نرجع الى ماذكره بن جوريون فى الكتاب السنوى 
الحكومى الاسرائيلى لعام 1469 حيث قال : 

ان العامل الاول والقاطع لأمننا هى تلك الهجرة الجماعية 
الكبيرة ) . 


. 158- ١4ص‎ , انظر ؛ جالينا نيكيتينا ؛ المرجع السابق‎ )١( 


١ 


ثم قدم لنا تفسير تلك القاعدة العامة فقال : 

داق <القرف:والجلذان العامة على :التضيوى وواسيطةالباسزية سيوف 
تصبح أول حائط للدفاغ عن الدولة الاسرائيلية . حائط بشرى من لحم 
ودم وليس حائطاً من حجارة ) . 

هذا التفسير الاسرائيلى لاسباب المجرة ينطبق على هجرة يهود 
الفلاشا من اثيوبيا حيث تعتزم السلطات الاسرائيلية توطينهم فى 
المناطق الحدودية + وفى الناظطق المتلة من جنوب لبنان ليَكُوتَوًا حافطا 
بشرياً بالفعل أمام هجمات الفدائيين المتتالية » ولصد أى هجوم قد تفكر 
فيه سوريا كذلك . 

انها استراتيجية الهجرة الاسرائيلية الثابتة التى لا تتغير مهما 
ايفن الآناء والأهدان زوالا كيك يكين لكان شوو فيسير مقرات الآلاف 
من اليهود الروس وهم ملاحدة لا يعرفون اليهودية ولا أية ملة أخرى ؟ . 

أهؤلاء يؤمئون بوعد الرب لبنى أسرائيل ؟ 

أهؤلاء يحققون نيؤات أثنبياء أسرائيل ؟ 
لا تقبل الشك ابرزها المساهمة فى حل المشكلات الاقتصادية والسكانية 
والاستيطانية للكيان الاسرائيلى عن طريق امداده بمجموعات ذات 
توطينهم فى الأراضى العربية المحتلة بهدف تكريس عملية الاحتلال 
وتحطيم الآمال العربية فى استعادة هذه الأراضى , بالاضافة الى دعم 
سيطرة العنصر الاشكنازى على مجريات الامور فى أسرائيل وضرب 


١ها/‎ 


العتصدن الشوسن الذي يمقل اغلبية عددية بوالذى يطمع الى بتعديق 
مكارشن سناد على جيهانة اليضية النضاك 11 

كم جاءة فجرة: يهو الفلاشا :موضوع هذة الدراسة + متلاكمة مع 
الأفكافة السيوكنة بوك ةاعان. بافاسراكيل سحاحة افق هذا الوق العدامس 
بشرية تقوم بالاعمال اليدوية والمهنية المتدنية والتى يرفضها المهاجرون 
الاخرون 2» كما أنها بحاجة لحوائط بشرية فى الجنوب اللبنانى »2 
وبحاجة كذلك التكديسن السدوظنات القى ثقام كل لعظة + وهذا كله يفثل 
كانه وق موادت" الكنيك الاسرافيلن. حكن اذا نهنا جورت تافل 
على التفاوض فانها تتفاوض على ما ليس لها أصلا . فاذا تنازلت عن 
مستوطنة ما فى أرض عربية محتلة فان لهذا التنازل مقابلاً بالطبع . 
فهى - ان فعلت -ستعيد الأرض الى أصحابها وتحقق ماتريد لنفسها 
من وراء ذلك . 

2 تبن لن 

أماالشق الثانى من القضية المطروحة فى هذا المقام » فهى مسألة 
الهوية . بمعنى هل يمكن لنا أن نحدد : من هو اليهودى ؟ 

يتحدث اليهود عن جنسهم السامى المميز فى الوقت الذى تشهد فيه 
النقازهم القزوة سمال ,يوقم ومموقيل واللوك"- تاقاط الديزه 
بالشعوب الاخرى كالأآراميين والحثيين والفلسطينيين والاموريين 
وغيرهم . 


(1) لكك من التداطيل جول 'ججزة اليووه السونيت انظن :مه الوهاب اسيرع 
هجرة اليهود السوفيت , كتاب الهلال ؛ العدد 58١‏ , القاهرة . 1١99٠‏ .ص ١‏ 
ومايعدها. 


6 


« فسكن بئى اسرائيل فى وسط الكنعانيين والحثيين والاموريين 
والغرزيين والحويين واليبوسيين . واتخذوا بناتهم لانفسهم نساء 
وأعظها ببداتهم لمنيهم: وعدا البتوع 5 مشا ره د 

وصاهر سليمان فرعون ملك مصر و أخذ بنت فرعون وأتى 
بها الى مدينة دواد ...» ملوك أول ” ١١‏ 

« وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون 
موأبيات وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحثيات ؛ من الأمم الذين 
قال كنيع اقرب اليض : استراقل الاكتعلون الوم يمه “ا يدخلون 
اليكم لانهم يميلون قلوبكم وراء ألهتهم . فالتصق سليمان بهؤلاء 
باللحية: + وكافت: له شيع. .هئ ''من النساء السودات . وقلاه مثة امن 
السرارى فأمالت نساؤه قلبه . وكان فى زمان شيخوخة سليمان 
أن نساءه أملن قلبه وراء الهة أخرى ولم يكن قلبه كاملاً مع 
الرب إلهه كقلب داود أبيه . قذهب سليمان وراء عشتورت الهة 
الصيدونيين وملكوم رجس العمونيين » ملوك أول .1-1١:١١‏ 

والتسسوم 'النيونية” التشية الت افتطيق- ١‏ الى 0١‏ الوذاء 
المختلط ) بالشعوب الأخرى ١‏ والايمان المختلط » بالاديان المجاورة 
كثيرة وعديدة ,2 ولاننس أن كثيراً من اليهود لم يرجعوا الى 
فلسطين بعد سبيهم الى بابل وفضلوا البقاء فيها . كماعاد مع 
المسبيين كثير من غير الاسرائيليين والذين اعتنقوا اليهودية فى 
بابل . 

ولا يفوتنا أن تذكر هنا زواج سليمان - حسب الاساطير 
اليهودية - من ملكة سبأوهى غير يهودية , هذا الزواج المرزعوم 
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الذى نتج عنه تسل القلاشا . 

وقد أصدرت الكنيسة المسيحية فى طليطلة عامى 0578 ,585 م وفى 
روما عام ”57 م قيوداً وقوائين تحرم الزواج المختلط مع اليهود , 
وهذا فى حد ذاته دليل على أن هذا الزواج كان أمراً شائعاً فى 
تلك الفترة مما دعا الى فرض قيود عليه )١(.‏ 

وتجده فى مناطق أخرى كالمجر خلال القرن الثالث عش ء. 
وشاع فى أوربا وكان أن أقرت معظم الدول الزواج المدنى ٠‏ بل 
لقد بلغت تسبة حالات الزواج المختلط بين يهود أيطاليا حوالى 
ثلثى حالات الزواج التى تمت عام ١97١‏ . كما بلغت /5١٠‏ من 
أجمالى زيجات اليهود فى اللانيا » وكانت نسبته مرتفعة كذلك فى 
امزيكا .9) 

اذن ٠‏ اختلط اليهود وصاهروا شعوب الارض منذ بداية 
تاريخهم وحتى العصر الراهن » ومن ثم يصبح الزعم يوجود 
« جنس يهودى ثقى ) أى ( جنس سامى ) هى ضرب من ضروب 
المستحيل من الناحية الانثرويولوجية , الامر الذى دعا الاتحاد 
الامريكى للاتثروبولوجيا كى يعلن عام ١558‏ أن لفظ «١‏ سامى ) 
انما هو تعبير لغوى يفتقد أى دلالة جنسية على الاطلاق. 

ويرى كثير من علماء الانثروبولوجيا مثل فردريك هيرزن وغيره أن 
)١(‏ ,56003 ل1قع1ع10هأعمقفث ,عم10نا8 08 5م100 ع1 ,2 رلنةتلل1؟ ,وماملع 


391. م ,1899 ,مآ 
69 . 964 م مقألع23م1ء نإعصظ طأوابجع1 01مملصةغ5 عط" باتعع© ,رطامس. 


اليهود يتكونون من أجناس وعناصر مختلفة للغاية 2 وأنه ليس 
هناك مايمكن أن يسمى بجنس يهودى أو جنس مسيحى أو جنس 
اأسلامى , فاليهودية هى عقيدة دينية لها أتباع من شتى الاجناس 
البشرية على الارض )١(.‏ 

كما يقول عالم الانثروبولوجيا السويسرى أوجين بيتار ؛ ١‏ ان 
جميع اليهود فى نظر علماء الانثروبولوجيا على الرغم مما يزعمه 
اليهوه الذين تجمعهم العنصرية الاسرائيلية لا ينتمون على الاطلاق 
ان لعفن بو 1 

ويقول رينان أيضا : ١‏ لاتوجد سحنة يهودية واحدة ٠‏ بل هناك 
عدة سحنات يهودية ). 


ونظرة عابرة على وجوه الرزاعمين بيهوديتهم تتبئنا بكذب أى 
ادعاء بوحدة الأصل أ نقاء الجنس اليهودى . فأى تشابه بين 
سحنة الفلاشى اليهودى وسحنة شامير البولندى واليهودى 
المراقى , والامريكى » والخزرى . 

وينفى ريلى7() فكرة « النقاء الجنسى» عن اليهود ويؤكد على أن 
اليهود اليوم لا يشكلون جنساً واحداً » كما يؤيده فى ذلك هادون 
الذى ينفى هو أيضاً فكرة ثقاء الجنس اليهودى!؟) . 


1120351, مم , 1955 , 10لهن) , عملادة231 , للطةة‎ . 16 - 17 . 1١) 
18118616 مم , 1924 . 5ه ر16أم]15 نآ ]8 5عه1300 5ع[ 21854 و‎ 313 . 0 
. 7" نقلا عن : حسن ظاظا الشخصية الاسرائيلية » المرجع السابق . ص‎ 

ف 0 - 392 . مم , المرجع السابق , 166213 


5( 2 بم, 1929 , 6ق10ط ضهن , ضند8 آه 2365 106 ,. © ,. لل , 130008 


حنمل 


وبعد قيام اسرائيل ثار جدل واسع المدى حول الهوية اليهودية: اذ 
كان لابد من تحديدها حتى يتم تطبيق قائون العودة على من يدعون 
اليهودية فى العالم كله . وقد أرسل بن جوريون الى عدة شخصيات 
يهودية يحاول ايجاد حل حاسم للمشكلة فجاءته ردود عديدة متباينة عاذ 
تبنى البعض مقاييس الشريعة اليهودية فقالوا بأن اليهودى هى من ولد 
لام يهودية أى من تهود ٠‏ وتبنى آخرون المعيار الشخصى فقالوا بان 
اليهودى هى من يعتبر نفسه كذلك »؛ وتبنى فريق ثالث معيار القسر 
الخارجى فرأوا أن اليهودى هى من يعتبره الآخرون كذلك . 

أما عالم الاجتماع الصهيونى أرثر روبين فقد سعى من خلال جهود 
عملية مضنية لاثبات أن اليهودى هو الاشتكنازى وان السفاردى ليس 
بيهودى , وهناك مواقف عديدة لزعماءالصهيونية تؤيد ذلك ومنها ما 
أعلنته جولدا مائير من أنها لاتتصور كيف يمكن لليهودى أن يكون 
يهودياً دون أن يعرف لغة اليديش علغة الاشكنازن فى أوربا )١(.‏ 

وقند ثارت مشكلة الهوية على نحو خطير فى اعقاب سهرة الراهب 
دانيال الى اسرائيل وهى يهودى هولندى تنصر واصبح راهبا 
كاذوليكيا . وقد استطاع تقديم خدمات جليلة لليهود حيث انقذ 
العشرات منهم من الالمان . اذ رفض وزير الداخلية الاسرائيلى اعتباره 
يهوديا » وأيدت محكمة العدل العليا قرار الوزير واعتبرت أن اعتناقه 
للمسيحية قد ألغى يهوديته » وأن طلبه مناف للشريعة اليهودية . 

تم تعديل قائون العودة اليهودى بحيث عرف اليهودى بأنه من ولد 
لأم يهودية بشرط ألا يكون على دين آخر , كما نص على أن اليهودى 


تحدل 


هى المتهود » وهى فى ذلك يستند على تشريعات دينية ربانية 
واضحة . )١(‏ 

وليستث هناك قضية هوبة معقدة مثلما نجد فى أمر الفلاشا ء اذ 

فبينما نجد الحكم الشرعى للحاخام دافيد بن زمرا رئيس 
أحبار يهود مصر فى بداية القرن السادس عشر والذى يقرر أن 
قبائل الفلاشا فى أرض كوش هى من نسل أسرائيل ومن سبط 
دان » نجد على الطرف الاخر بعض الباحثين وعلى رأسهم 
وولتدورف يعلن أن مساللة اعتبار الفلاشا من تسل اسرائيل 
مسألة ينقصها الدليل التاريخى ويؤكد على أن الفلاشا هم نسل 
اطي #كاتعة :فق تراك كدوم حزقفر]: ,عبن مركة «التسسين فين 
القرن الرابع ويهوديتهم ليست سوى انعكاس للايمان والاعراف 
اليهودية التى تسربت الى أجزاء معينة من جنوب الجزيرة العربية 
فى القرنخ الاول الميلادى ثم دخلت بعد ذلك الى الحهبشة 
وامقز حك ام يحطن انس الكنانات لاحر 0ن 
)١(‏ انظر على سبيل المثال : 


.6 وما بعدها 8 
وكذلك قوانبن حظر الؤواج لموسى بن ميمون . 
0( لع [مطأاقهث ق721358 5اتتقاوعآ ذه 18691687 - 1 , . 8 ,115ه0مع11نا 
و77 ,1953 37 5خ 0 85 
ممتطلوولزطة طأ كأمعدمعاظ طستووعل - عتدرطء8 - 2 
. م (1959 /ز1نال) 1 , 55 3 ,لإاتئصةةام لطن زعا ةتإطعمده81) 
,216 
- 117 . مم ,1968 ردهلدمآ رع[طل8 عط همه 3أم ه81 - 3 
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زديل 


وبين الرأيين السابقين هناك اراء أخرى عديدة متباينة . ولعل 
ذلك الاضطراب يرجع الى عدم وجود أية مصادر موثوق بها عن 
القلاشا للفترة السابقة على القرن الرابع عشر الميلادى . وقد 
لخص أشكولى وضع الفلاشا قائلا :ان المادة التاريخية التى فى 
أيدينا عرضية عابرة وليس بها ثمة مايفيد التقديم أو التأخير فلا 
التقاليد ولا الشائعات ولا الاساطير الواردة فيها يمكن تمييزها 
عما هوصادق ٠‏ بل أن قى ضمها كلها معا لاتعطى صورة 
واحدة . . ..6() بل لقد شكك فى علاقة الفلاشا بالاسباط 
العشرة ودعا الى مزيد من البحث العلمى لهذا الزعم") . 


(١)1.ن‏ . اشكولى : كتاب الفلاشا , القدس ١94.‏ ص9١‏ . 
١ )59(‏ . ز . اشكولى : يهود الحبشة فى الأدب العبرى ؛: مجلة صهيون 1 1١975‏ ص 
"5١1‏ -/ا١؟,‏ 


١ك‎ 


ثانيا : الاتصالات اليهودية - الفلاشية 


لم يكن بين يهود العالم من يعرف شيئاً عن يهود اثيوبيا » وأول 
يدنف سف للاحصال بالقلاشا هى المستسرق يوس هاليفئ الذي بدا 
عملية البحث والتنقيب عنهم عام 165717 للوقوف على حقيقة اوضاعهم 
واحوالهم . 

وكان سفر هاليفى فى ذلك الوقت حدثاً جليلا لايقل أهمية وخطورة 
عن نعود ان القمو قن غصرنا الراشة: ‏ كالاميد :كوش لايكرفة أحن + 
والقلة التى تذكره لاتدرك حقيقة وجوده . 


فى هذة الفترة ‏ قامت حركة كبيرة بين يهود العالم من أجل الوصول الى 
كوش والبحث عن يهود ها , الذين فى نظر البعض - وهم فى معظمهم 
من العامة اليهود - بقايا الاسباط العشرة التى انفرط عقدها وضاعت 
فى شتى انحاء العالم . وأخذ الاهتمام بالوصول الى كوش يزداد عندما 
ظهر الرجل الذى أخذ على عاتقه مهمة البحث والتنقيب عن ١أخوة‏ 
مفقودين واأنقاذهم من خطر التبشير النصرانى واعادتهم الى حظيرة 
اليهودية ) )١(.‏ 

وقدقامت بالفعل جمعية ١‏ كل اسرائيل اصدقاء » - وكان مقرها 
باريس - بايفاد البروفيسور هاليفى الذى كان يجيد عدة لغات منها 
الأمهرية التى يتكلمها الأحباش فى ذلك الوقت وذلك بهدف فحص 
القضية على أرض الواقع ولم ينجح هاليفى فى آداء تلك المهمة 
لصعوبةالوصول أنذاك الى مراكز الفلاشا , لكنه استطاع الاتصال 
ببعض التجمعات الفلاشية واقامة اتصال بينهم وبين يهود اوربا » كما 


ك1 


استطاع أن يجمع معلومات غزيرة عنهم وكتب تقريراً عن رحلته أشار 
فيه الى كسك اكواته من القلاها بيهوديكهم .واتتماكهم الى شعت 
اسراكيل واله اسرائيل القاطن فى القدس المقدسة . 

ونا :كان انيف تسعة 1ك أنراتيل اسوافاة عتم خطاف 
يوسف هاليفى الذى بعث به الى الجمعية مرشحاً لنفسه وعارضاً 
استعدادة للقيام بهذة المهمة . وجاء فى هذا الخطاب(١)‏ : 

فإلى: الزؤساء الككرمية ٠‏ زغماء العمعية المباركة + كل اسزائيل 
امطكاد كل لناكقه عامط اما اعقو وعيقع فى الفانرركل كلمن 
وواع الى اخوتنا ابناء اسرائيل المفقودين فى أرض كوش للسؤال عنهم 
وبحث أحوالهم وطبائعهم ولربطهم برباط متين مع اخوائهم يهود 
الغرب . | 

وهذا العزم الطيب لايمكن له أن يتم دون وجود شخص مهياً وجدير 
بهذه المهمة الثقيلة . 

ان الأنباء الؤلمة التى وصلتنا مؤخراً من أرض كوش عن سوء وضع 
افؤاكنا فاك وما عوط بيع من اخطان من عاتب الوسس البريطافن الذى 
يسعى الى ابعادهم عن دين ابائهم ليعبدوا بشراً وليد أنثى » هذه 
الأحداث قد أثارت أبناء شعبنا وارتفع صوته يقول من شتى انحاء 
الجمورةة:3 اقورينا " الأنها ف العو اننا د اه مف اشرو قن :داهف داكن 
وجعلتنى اتقدم اليكم سادتى واضعاً نفسى امامكم من أجل اختيارى 
كى أقوم بهذه المهمة الصعبة , الى ارض كوش , ولأقوم بتنفيذ كل ما 
ترونه طيبا بشأن اخواننا القاطنين هناك . وبحمد الله » تتوفر فى 


اكدل 


شخصى كل الموهلات المطلوبة لهذه الرحلة :. - 

أولاً : بداخلى حب كبير وشوق عظيم لهذه الرحلة منذ سنوات , 
طويلة . . . . وقد نذرت نذراأ؛ لاله اسرائيل ان أسافر الى أرض 
كوش لاستطلاع احوال اخوتنا هناك على قدر استطاعتى ؛ ومنذ 
ذلك الحين وحتى الآن وأنا لم اتوقف عن اعداد نفسى للسفر ولم 
يقعدنى عن ذلك سوى أمر معيشة أهلى وأسرتى . وقررت أنه فى 
حالة توفر ما يسد حاجة أسرتى لعامين اثنين فسأبدأ الرحلة فوراً 
ودون عون من الأخرين . 

ثانياً : أنا رجل رحالة منذ صغرى ؛ اذ وطأت قدماى ثلوج الشمال ؛ 
والهب جسدى حر مصر أياماً وسئوات .. 

ثالثا : أعرف العديد من اللغات القديمة كما أعرف الانجليزية والتركية 
والعربية والكوشية (الجعزية) والأمهرية . وأتمكن من الفهم بها 
جيدا . بل وبعد وقت قصير من المعايشة استطيع أن احاور 
اللفويين انفسهم . 

رابعا : منذ طفولتى وأنا على علم بالتوراة والتلمود والمدراش , والممت 
بعلوم الطبيعة والحساب والجبر » وبكل ما يخص ابناء شعبنا . 

.شامسا : لى خبرة عظيمة فى جدال النصارى : واعرف الاناجيل كلها 
تقريباً وأنا على أمل أن أضع حداً لنشاط المبشرين الانجليز فى 
أرض كوش ٠.‏ | 

عبدكم الخلص بقلبه ونفسه 


بوسف هاليفي 


1١ 11/ 


ومن نا.ءية أخرى ...جه اليهود القراؤن اهتمامهم كذلك بطائفة 
الفلاشا ؛ ان أعتبس,١‏ هذه الطائفة أكثر قرباً وتشابهاً معهم عن 
غيرهم من سائر اليهود لايمانهم بالتوراة المكتوبة فقط وعدم 
أعتراقهم بما عداها من تلمود وأقوال حكماء . 

وفى عام 18457 توجه القراون فى بيتربورج فى روسيا برسالة 
الى الفلاشا شملت ثمائية عشر سؤالا عن الشرائع التى يقيمونها . 
وفى اجتماع للطوائف القرائية عقد فى القرم عام ١6910‏ تقرر 
ارسال وفد من القراكين لاخواتهم اليهود الاحباش الا أن هذه 
الحطوة لم تحفدق + 

وفيما يلى نص الرسالة التى بعث بها القراؤن الى الفلاشا : 

« اخواننا بنوا سرائيل ؛ أبناء ديئثا ٠‏ دين القراكين٠.‏ 

يعون الله » هنا فى مملكة روسيا , وفى العاصمة بيتر 
بورج ٠‏ فى يوم الأحد الحادى والعشرين من شهر كسيلى من 
سئة 5505 من خلق العالم . 

السلام عليكم يا اخوائنا الاعزاء , يا أبناء ابراهيم واسحق 
ويعقوب , بارككم اله أسرائيل » آمين . 

سمعنا وقرأنا فى الكتب أنه من بين اخوتنا بنى اسرائيل من 
يسكن فى أرض كوش حيث يعتمد دينهم وايمانهم على توراة 
موسى عبد الله . وكما سمعنا قائكم تسمون ( بالفلاشا) 
وأيضا (قرا) , لذلك قدرنا أنكم تدعون (قرا) لاتكم تؤمنون فقط 
بتوراة موسى المكتوبة وتقرأون فيها فقط . وأنكم لاتؤمنون 
بالتوراة الشفوية المنسوبة الى موسى فى سيناء كما يؤمن بها 


أوذمل 


سائر اليهود والذين يسمون أنفسهم بالربانيين وأصحاب القبالاه 
حيث يؤمنون بالمشنا والتلمو د اللذين كتبا وأضيفا الى التوراة 


مؤخراً . 

ومن ثم فاننا نود أن نخبركم بأننا أيضا نحن اسرائيليون 
نؤمن فقط بتوراة موسى ولذا نسمى (قرا) و(قرائين ) و( أبتاء 
امقرا) "يفعت اننا نقنا فقط فى قوزاة مووي الكتوية .به .1 

ويشكك بعض الباحثين المهتمين بأمر الفلاشا )١(‏ فيما اذا 
كانت هذه الرسالة قد وصلت بالفعل الى الفلاشا أو اذا كانوا 
قد قاموا بالرد عليها . 

وفى عام 5 ١110‏ سافر الى الفلاشا الدكتور يعقوب فيتلوبيتس بدعم 
من البارون اليهودى ادموئد روتشيلد وعمل فى الحبشة ومناطق 
الفلاشا ثمانية عشر شهراً وكتب ملاحظاته فى تقرير رفعه الى البارون 
روتشيلد بعد عودته . 

أما زيارته الثانية للفلاشا فكانت خلال عامى ١5١5- ١95٠/8‏ ,2 وقد 
دون ملاحطاته خول هده الزيارة فى كان بعتوان «رحلة الفلاها 4 .: 
ترجم من الالمانية الى العبرية عام ١9609‏ . 

وقد تكررت زيارات فيتلوبيتس الى الحبشة ٠‏ ويعتبر بحق الرجل 
الذى فتح مرحلة جديدة فى حياةالفلاشا انفسهم ؛ ودعا العالم اليهودى 
للاهتمام بهم وانفاذهم من التدمير قى القارة السوداء . 

واستطاع فيتلوبيتس من خلال زياراته المتعددة ان يقوى من ايمان 
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القلاشا بالتهودية كما ينحة اكواليم _وسلوكيم ».وقد احذ اليهم فى 
احدى زياراته رسالة موقعة من اربعة وأربعين حبراً من احبار اليهود من 
شتى انحاء العالم . الأمر الذى كان له أكبر الأثر فى تشجيع هذه 
الطاكفة توبث الأهل فن كفوسي: 

وق مهاه قي سذة الفونتلة: 

« باسم الله . اله أاسرائيل ) . 

السلام عليكم الخواننا من بنى اسرائيل وابراهيم واسحق ويعقوب » 
القاطنين أرض كوش . نخبركم بوصول كتابكم المرسل مع اخينا 
الحقرم يخقوب بق بوسئنين فيتلوبيقين كما أنه »قد قمن لكا بسازراة 
وسمعه من مشاكل وضائقات تقلق بالكم وتزعج انفسكم ٠‏ وانكم قد 
فقن ها علض بوداي السديق كتبكم القنة م :ولون لقم سه امرقين على 
الطريق التى تسيرون فيها . ولما سمعنا كلام أخينا . وقرأنا رسالتكم , 
تاقت قلوينا شوقا لكم وتقطعت أحشاونا حزناً عليكم لأنكم من لحمنا 
وذواتنا . 

وانا لنشكر الرب اله اسرائيل ؛ الذى ام يتخل عنكم » وليرحمكم 
الله “انام للع الكبين) الطبب"النحات ل + فلعتماسيكى ولك شمهواديا 
أخوتنا . لاتخافوا ولاتهنوا لأن اله أبائنا الذى انقذنا بحوله وقوته من 
المهالك التى أحاطت بنا حتى الآن: لن يترككم أويخذلكم فى الأيام المقبلة 
فلتذكروا كلماته التى أرسلها لنا على يدى نبينا .... فلتؤمنوا به ولتثقوا 
فيه فى كل أن وحين . وسيقف بجواركم ولن يزلزل أقدامكم أبدا . لا 
تشكندوا الهؤلاء:اللغرضيق الذين قنظق اقواهم بالتخرصات: والأكاديت + 
الذين يسعون لابعادكم عن الرب الهنا , الاله الواحد الأحد ؛ المتفرد الذى 


خلق السموات والأرض ؛ والذى أخرجنا من أرض مصر بيد قوية وذراع 
معدو وفكل المذزات الزافقة القن لا كفل :لاض معنا ويه 0 
تلض اعطان ا موراته اللقوينة فل يون مونين ينه الدلمن : 

ونحن اخوانكم . سنفعل كل ما بوسعنا لدعمكم وايفاد المرشدين 
والكف كين نطليم اناكم خشية الوب وبخافقه وهده على ادن اليا 
والعصور . ولتحفظوا توراته التى لن تتغير الى الابد » ولنحظى جميعا 
برؤية الله فى اليوم الذى يخضع فيه كل الامم والشعوب التى تجتمع 
معا من أجل ارادته بقلب سليم ٠‏ وليجمعنا من شتى انحاء الارض 
وليأت بنا الى صهيون ؛ مدينته ؛ والى اورشاليم بيت قدسه فى سعادة 


وقد بعث ثلاثة وعشرون كاهناً من كهنة الفلاشا بردهم على 
الرسالة السابقة . هذا الرد الذى حمله فيتلوبيتس فى يده » وجاء فيه : 


«مبارك الرب اله اسرائيل ا 
فهذه رسالة من طوائف اسرائيل فى الحبشة , الى أخواننا » طوائف 
اسرائيل فى العالم . 


شثلام لمكم يا بتي السرائيل :- كيقه هالكم ٠:‏ 
نعو نينا خطاركم لودل مم معلمنا ينفوك بن موسئ بين 

فيتلوبيتس وحلت السكينة على نفوسنا . ولقد كان جوهر كيانكم 

اسطورة فى أعيننا ولكننا الأن كلنا ثقة » وغاية فى السعادة . 

فمن حزاتى 1 فلتضلوا من اجلنا وتطلبوا النا اترحمة : وتحمد الله اثنا 


هن 


مازلنا حتى اليوم نتمسك بايماننا بالاله الواحد وبتوراة موسى ولم يشأ 
اللة بعد أ يدسن ذرية يعقوب فى ارهن الاهباشس: .لقد تصملنا الشنداكك 
فيما مضى »؛ وتحول الكثيرون منا مكرهين الى النصرانية : أما الآن 
قالحمد لله ,. لنا ملك طيب «مثيلك )© يريد أن يعيش كل قرد حسب 
عقيدة أبائه . فليطل الله فى عمره ؛ ولكن لما لم يكن لدينا مدارس »2 
وكتبنا قد دمرت , أحضر المبشرون لنا كتبهم , والآن » وبعد أن سمعنا 
بشارتكم » فاننا سعداء سعادة لاتوصف . 

ان يهود الحبشة مفعمون بالآمال » ومنذ أن جاء الينا معلمنا يعقوب 
وعيوننا تتجه اليكم فادا تلقينا منكم الكتب والمعلمين لتعليم ابنائنا 
ستكون لكم من الشاكوين :ثلا يمكن تمفيق ذلك بمتحهوناتنا .:وها 
نحن تصلى الى الرب ليطيل عمر بنى اسرائيل ومعلمنا يعقوب , كما 
نصلى من أجل أن يجمعنا الرب جميعا كل مع أخيه ,. وليحفظ الرب اله 
أبراهيم واسحق ويعقوب وموسى معلمنا يعقوب بن موسى », 

وقد اصطحب فيتلوبيتس عند عودته بعض الصبية من الفلاشا كى 
يتعلموا فى أوربا واستطاع أن يرى فى أخريات أيامه (توفى عام ١541‏ ) 
العديد من الفتيان والفتيات الذين تعلموا فى اسرائيل كى يصبحوا نواة 
لمعلمى ومرشدى الفلاشا فى اثيوييا . 

ويتضح من جميع الاتصالات السابقة أن مشروع الهجرة الى 
« أرض أسرائيل »؛ لم يكن فى الأذهان على الاطلاق . وائما كانت كل 
الجهود مركزة على انقان هولأءالفلاشا من الاندثار والذوبان بين 
الاحياقن م تركان اللدوى جا تطيع آلية يي ايزا أن ينق :يون السافة 
متمسكين بدينهم وتوراتهم . 


يفن 


وهذا فى حد ذاته يفسرلنا حقيقة هامة وهى أن دعوة الفلاشا 
للهجرة الى 'اسرائيل بعد قيام دولتهم بعشرات السذين لاترتبط بهدف 
دينى خالص على الاطلاق , وانما حركتها عوامل سياسية واقتصادية 
بحتة . وزاد من عملية دفعها فى مرحلتها الأخيرة المسماة بعملية 
سليمان اطماع استيطان الأرض المحتلة وتكثيف المستوطنات اليهودية 
فيها » وسد النقص فى المهن والحرف حيث يأنف المتعلمون والمأقفون 
فى اسرائيل من القيام بأعمال لاتتفق وما اعتادوا عليه وما حلموا به فى 
اسرائيل . 

ثالثاً : تهجير الفلاشا الى اسرائيل 

ان مسألة هجرة الفلاشا الى اسرائيل فى التسعينات ليست وليدة 
الاحداث الراهنة وانما سبقتها محاولات اسرائيلية تمهنيدا لتهجيرهم , 
ولعل وابرزها الاتفاق السرى الذى عقده موشى ديان عندما كان وزيراً 
لخارجية اسرائيل عام /15101 مع حكومة اثيوبيا والذى يتم بموجبه امداد 
النظام الاثيوبى بالسلاح مقابل موافقة الجانب الاثيوبى على هجرة 
الفلاشا الى اسرائيل » ولم يقدر لهذا الاتفاق ان يرى النور لظروف 
الوم 

وعلى الرغم من أن الوكالة اليهودية كانت على علم بالفلاشا 
واحوالهم منذ عام 1544 وما قبلها الا ان الحاجة الاسرائيلية لهم لم 
تكن :ماسة : فالانظان وجل الامتماء سريه بالدرجة الاولئ الى تهون الدزل 
المتقدمة كى يساهموا فى دفع عجلة التنمية فى اسرائيل » ومع تطور 
سياسة الاستيطان فى الاراضى العربية المحتلة وظهور الحاجة الى مزيد 
من السكان وبخاصة لسد الاحتياجات الاجتماعية لبعض الاعمال 
المتدنية بدأ الإسرائيليون يوجهون اهتماماً اكبر من ذى قبل الى 


يفن 


الفلاشا , ولم يكن امام اسرائيل الا اتباع نفس الاساليب التقليدية فى 
الترغيب والترهيب لجذب يهود الشتات , كما قامت الوكالة اليهودية 
يحملة واسعة لجمع التبرعات من يهود العالم الاثرياء لتمويل عمليات 
هجرة الفلاشا من اثيويبا الى اسرائيل(') . 

وبدأت المحاولات الاسرائيلية الجادة لاقناع الرئيس الاثيوبى 
منجستى بفتح بأب الهجرة للفلاشا الا ان الرئيس الاثيوبى لم يتحمس 
اذك شاه وان علا قاف بالدولق التعويية: كانف<ظيية :عقي كانت دض 
ذيازات بيجق للولايات "القتحدة داركان ذلك باخ متمادكافه :مم السادات 
فى كامب ديفيد . وعلم بيجن أن الرئيس الاثيوبى يزور الولايات المتحدة 
ف تقس لوعف الشواء باذ مامز يكن 

ويبدى ان الرئيس منجستى قد وقع فى الفخ الذى نصب له : 
فالكوتجرس الامريكى رفض طلبه » ويظهر الناصحون له فيرشدونه الى 
الطريق : الاستعانة بالنفوذ الاسرائيلى لتحقيق الهدف المنشود ؛: 
وبالفعل اتصل الرئيس الاثيوبى بمناحم بيجن الذى لم يتردد فى طلب 
الثمن الفورى .. اقامة جسر جوى بين اديس ابابا وتل ابيب لنقل 
الغاشجا:» وواتو عه عن قا كه متمصسدن الماسسة الى نسالاع كوا حنبة الشدراع 
على الهدود ويخ وبيق الضومال :إلا انه لغ .يوافق على ذلك الطلب » 
ربما تمشياً مع الاتجاه العام وقتكذ لمنظمة الوحدة الافريقية . 

ولم يكن امام اسرائيل سوى العمل السرى لتهجير الفلاشا . وهو 
اسلو "قدرسنت: “علية :واجانالحابرات الاسراكيلية .ومع يداية 


)١(‏ وردث تفاصيل عمليتى هجرة الفلاشا عامى 84 . 19845 فى كتاب أعده محمد 
اعتمدت عليه كمصدر رئيسى عن هاتين العمليتين . 


١و‎ 


القما نينات ب خطط الوسنا دمع ركالة الكابرات الاسريكي: لضدية يلية 
فيتكين من اكيويها أل اسزاكيل + نافيا تكله امروكة كنس ٠:‏ لكلف 
الامريكية ؛) تعمل تحت امرة المخابرات الامريكية » وتم بالفعل تهريب 
مائة واربعين من الفلاشا على متن طائرة لنقل البضائع . 

واننتظا + اليسان عام 11376 يتقل. الف اكيوين: فلاشى: النى 
التدزاكدل يشو يدهم من اتحاورات الامريكية انضنا:: وابتتمرة عدليات 
التهريب حتى اكتشفت احداها وتم القبض على المهاجرين والمشرفر 
على تنقيذ العملية مما سبب حرجاً بالغ للرئيس منجستو الذى كان 
تعلق “كما ع وهم رنابيدى للقي الفلسطيقة: وسارية, الى انان 
العملية » وتوقفت نتيجة ذلك عمليات التهريب حتى يتم ايجاد وسائل 
اخرى اكثر فعالية . أوبمعنى آخر حتى تتم عملية تهجير جماعى 
مشابهة لعمليات التهجير التى تمت من دول كثيرة كالعراق واليمن 
والمغرب وغيرها ٠‏ ولم يكن لمثل هذة العملية ان تتم دون مساهمة 
السودان » وهى العملية التى اطلق عليها فيما بعد اعملية موسى ). 

عملية موسى : 

ولم يكن .بالامكان ان تتم عملية تهريب جماعى لبضعة آلاف من 
الفلاشا عبر الاراضى السودانية دون علم حكومتها » ومن ثم بدأ البحث 
عن الوسائل التى تمكن الاسرائيليين من الاتصال بالرئيس السودانى 
جغقر نميرى الذى لم يكن فى البداية على استعداد لمثل هذة المخاطرة 
حتى استطاعت الاوساط الامريكية - الاسزائيلية ان تجد الوسيط 
المناسب الاوهى رجل الاعمال الثرى عدنان خاشقجى الذى لم يتردد فى 
آداء ما طلب منه شريطة ان تتم الترتيبات بدقة بالغة لعدم احراج 
النميرى وان يتم الاتفاق على نصيب المشاركين وطريقة الدفع » وتم 


الاتفاق بالفعل , وكان نصيب الرئيس جعفر نميرى ستةوخمسين 
مليون دولار تم ايداعهما فى حساب سرى باسمه فى فرع لبنك اوربى 
فى روما ء. كما كان لمساعدى الرئيس السودائى نصيب فى تلك الصفقة 
بخاصة هؤلاء المشاركين فى التنفيذ وعلى رأسهم اللواء عمر الطيب 
نائب رئيس الجمهورية والدكتور بهاءالدين ادريس مساعد رئيس 
الجمهورية لشئون القصر وغيرهما . 

وفاتح خاشقجى النميرى فى الامر وطمأنه على سربة الصفقة » بل 
لقد استطاع خاشجى ان يرتب لقاء بين النميرى وارييل شارون فى 
قصر له فى نيروبى حيث تم الاتفاق النهائى الذى اشترط فيه النميرى 
مشاركة المخابرات المركزية الامريكة فى العملية لسهولة تحرك عملاثها 
فى السودان , والاتتجه الطائرات التى ستقل الفلاشا الى اسرائيل 
مباشرة وانما تقلع من الخرطوم الى اى بلد اوربى وألا تظهر اسرائيل 
فى العملية تماماً . 

وبدأت مراحل التنفيذ . 

اقيمت المعسكرات فى منطقة «القضارف» ى «تبواوا» وهما من 
المناطق النائية على الحدود بين السودان واثيوبيا » وتم اختيار بعض 
السائقين لنقل الفلاشا بالسيارات حتى مطار الخرطوم على ان يكون 
دخولهم للمطار ليلا ومن بوابات الحجاج حيث يتم نقلهم الى بعض 
مخازن البضائع تحت حراسة مشددة اشرف عليها عقيد سوداني 
اشتهر قفيما بعد بالعقيد الفلاشى وهى الفائح محمد أحمد . 

ولضمان نجاح العملية تم الاتفاق مع رجل اعمال يهودى بلجيكى 
يزعن حلصا «:يمتلك الفدينه من الظاتراف + للقييام جاراء هذه 
الوية القومية :القطيزة بوركم على فده الطائرات اسم الشركة 


كال 


« ترانس يوربيان ايرلايئز ؛وكانت هذه الشركة تعمل على نقل 
مواد الاغاثةالى السودان . ش 

فبعد أن تفرغ الطائرات حمولتها فى الليل يتم شحن الفلاشا من 
مخازن البضائع وبمنتهى السرية ٠‏ وبعد أن تم اعداد جوازات سفرلهم 
تعمل تأشيرات دخول لبعض الدول الاوربية خشية اكتشاف امرهم , 
وليسهل تبرير وجودهم على هذه الطائرات . 

وتتجه الطائرات من الخرطوم الى بروكسل حيث تتزود بالوقود 
على انها «ترانزيت » .وتقلع مباشرة الى تل ابيب » بل وتم الاتفاق - من 
باب الاحتياط - مع وزير العدل البلجيكى وهم يهودى ؛ للتدخل ادا ما 
دعت الضرورة ٠.‏ 

وقد أشرفت قوات الامن التايعة للرئاسة السودانية على اتمام 
وشراسة الخطلفة هنمانا للسرية : 

وتم تحديد موعد الرحلة الاولى يوم 7٠١‏ /١١1544/1؛‏ وجرت الامور 
حسبما تم الاتفاق تماما وبدقة .وتوجه السفير الامريكى الى مطار 
الخرطوم ومعه هيرى ديفر مسئول الامن بالسفارة حيث استقبلهم فى 
المطار العقيد هاشم ابورنات ‏ من ضباط مباحث امن الدولة السودانى » 
ومدير مكتب اللواء عمر الطيب , والعقيد الفاتع محمد احمد » وقد جاء 
السفير للاطمئنان على سير العملية ولبعث الطمانية الى قلب الرئس 
النميرى ؛ فأمريكا حامية للعملية بأسرها . 

وتجحت بالفعل العملية الاولى التى استغرقت اثنتى عشرة ساعة 
منذ الاقلاع من الخرطوم والتوقف فى بروكسل للتزود بالوقود ثم 
الاقلاع الى تل ابيب . 


يفن 


وبالرغم من السرية التى احاطت بعملية موسى ؛ فقد استطاع احد 
عملاء وكالة المخابرات المركزية الامريكية العاملين فى الخرطوم ويدعى 
ديدى كرنكولاتى , عن طريق احد عملاثه العاملين فى مطار الخرطوم ان 
يصور هذه العملية بكاميرا كانت معه واستطاع تهريبها من المطار رغم 
التيهن عليه + 'نننا اشطر ستلظات المطان الى اظلاق سراحه خاضة وانه 
يتمتع بحصانة دبلوماسية كأحد العاملين بالسفارة الامريكية فئى' 
الخرطية 

وقد بعث العميل الامريكى - الذى لم يكن على علم بالعملية - 
بالفيلم الى رئاسته » وتم حفظه كدليل مادى وحيد على تنفيذ «عمليه 
موسى ) , كما تم ابعاد العميل ذاته عن السوادن بعد ان كسسر حاجن 
السرية دون تكليف له من قبل قيادته . 

واثناءالقيام برحلة تهريب اخرى ٠‏ وبالتحديد يوم ١؟/١١/4/‏ 
استطاع صلاح عمار أحد المفتشين بمطار الخرطوم ان يستمع عبر جهاز 
اللاسلكى الخاص به نداءات اشتبه فيها وادرك مصدرها . أرسل المفتش 
احد رجاله لاستطلاع الامر إلا أن حراس الطائرة منعوه من الدخول بل 
وضربوه . عاد الى رئيسه الذى اتصل بكبير المفتشين ويدعى صلاح 
مهنا واخبره بالحادث حيث صدرت الاوامر بعدم السماح للطائرة 
بالاقلاع » بل وطلبوا تفتيش الطائرة للتأكيد ؛ واخسسر قائد الطاكرة 
العقيد الفاتح بالامر فطمأنه , ثم توجه الى مكتب كبير مفتشى المطار 
حيث هددهم وتوعدهم وأمرهم بالاتصال بيرج المراقبة فورا والسمام 
للطائرة بالاقلاع وكتمان الامر تماما » وبالفعل اقلعت الطائرة . 


وشاءت الاقدار ان يطلع اخرون على اسرار عملية تهريب الفلاشا 


١ 


عبر الخرطوم أن بينما كان يقوم أحد الخفراء بدوريته الروتينية للتأكد 
من سلامة المخازن واغلاقها سمع اصواتا آدمية تنيعث من احدها , 
فاعتقد أن هناك لصوصا بالمخزن ٠‏ وهرول مسرعا الى مسؤول الامن 
بالمطار الذى امر قواته بمحاصرة المخزن وفتحه والقبض على اللصوص 
وكانت مفاجأة ان يندفع من المخزن اناس فى حالة اعياء تام ٠‏ قام 
المسئول بثقلهم الى مراكن الاسعاف حيث تسرب الغاز من احدى 
الانابيب الموجودة بالمخزن وادى الى اصابة البعض . 

وحضر العقيد الفاتح ليفاجأ بما حدث وجمع كل من حضر الواقعة 
ووجه اليهم انذاراً بتوقيع اشد العقوبات عليهم ؛ ولكن ما كان بالامكان 
تكميم افواه العشرات ممن اطلعوا على الامر سواء فى المطان أى فى 
نراكة الاحماق من الأمطراء والعامليق وسفن مام لسوت الففيل 
للقضاء والقدر . 

وبدأت بعض الائنباء تتسرب الى وكالات الانباء والى الصحف 
العالمية» واعترف متحدث رسمى فى مؤئمر صحفى يوم 1١9585/١/1‏ 
بأن اسرائيل قد نقلت بالفعل الالاف من الفلاشا الى اسرائيل الاانه لم 
يكشف عن تفاصيل العملية ومن شارك فيها . 

ولم يكن امام الرئيس النميرى الا ان يأمر بوقف العملية طالباً من 
اسرائيل والولايات المتحدة الامتناع عن كشف دوره فى تهريب 
الفلاشا »كما سارع منجستى الى ادانة العملية التى تمت دون علمه. 
تهجير رعايا دولته دون علمه . مما يعد اعتداء على سيادة الدولة وقدم 
احتجاجاً الى الحكومة السودانية لمشاركتها فى العملية » ولم تمض 
سئوات قليلة حتى اعاد منجستى علاقاته باسرائيل بعد انقطاع دام اثنى 


1 / 


عشر عاماً كما بدأت اثيوبيا تسعى لعقد صفقة مع اسرائيل . تسمح 
فيو تتبهير . القلاسا معابل. الستلاع:والستعشاريخ- العسكريين 
والوراعتيق يديل لقم ينتهت اكيوبها لأشائيل زاقاتة قامنة تصيحت فى 
احدى الجزر الاثيوبية فى البحر ظاهرها خدمة اثيوبيا ضد حركات 
التحرر فى ارتريا وباطنها التجسس الالكترونى على السعودية واليمن » 
ويالفعل بدأت عمليات التهجير فور وصول أول شحتنة من الاسلحة 
الاسرائيليةالى اثيوبيا . 

عملية سبا: 

ولكن قبل أن تبدأ هذه العمليات . مارست اسرائيل ضغوطها على 
النميرى بفضل جورج بوش نائب الرئيس الامريكى وقتئذ » وذلك لاتمام 
عملية تهجير أخرى سميت بعملية «سبأ » وقد زار بوش الخرطوم فى 
من لجل طمأنة النميرى . وتأكيد «الضمان الامريكى ») 
لنجاح العملية » فوافق النميرى بشرط عدم توجه الطائرات الامريكية 
التى ستنقل المهاجرين الى اسرائيل مباشرة وانما تتوجه الى اوربا او 
الى ار سظان اك 

وقد استفاد القائمون على العملية الجديدة من سلبيات العملية 
الاولى » ووجدت المخابرات الامريكية ضالتها فى مطار مهجور بشرق 
السودان وبالقرب من مراكن تجمع الفلاشا وهى مطار العزازا لتسهيل 
السيطرة عليه فن قبل العقيد الفاتح وعملاء المخابرات الامركية» وتم 
اعداد المطار وطائرات الثقل العسكرية س ١1١‏ لاداء العملية. 

كما تم تجنيد موظفى هيئة الاغاثة لصالح المخابرات الامريكية الذين 
ذاروا مخيمات الفلاشا واعلنوا بينهم عن حاجة بعض الجهات الاجنبية 


لتشغيل عدد من هؤلاء اللاجئين ويتم التعاقد الصورى مع الاشخاص 
وتم اعداد جوازات سفر عليها تأشيرات بعض الدول الاروبية امعانا فى 
التموية والتضليل . 

ونقلت الطائرات العسكرية الإمريكية المهاجرين الفلاشا مباشرة 
الى مطار عسكرى اسرائيلى فى منطقة النقب » ولم يف بوش بشرط 
النميرى .وفى الوقت نفسه تسربت انباء العملية لبيعض الجهات 
السودانية والدوائر الصحفية . واستطاع مراسل صحيفة لوس انجلوس 
فى اديس ابابا ان يكشف مزيذا من اسرار العملية وتفاصيلها , وما 
لبثت العملية ان ذاعت فى العالم بأسره , مما ادى الى توقف العملية 
بعد أن بلغ عدد الذين تم تهجيرهم فى العمليتين ما يقرب من عشرين 
الفا من الفلاشا . 

عملية سليمان(*) : 


فى الخامس والعشرين من مايى 159١‏ » يوم السبت المقدس لدى 
اليهود » تمت عملية تهجير كبرى للفلاشا من أثيوبيا الى اسرائيل » 
هى العملية التى أطلق عليها عملية سليمان . 

ويلاحظ ان اكبر عمليات تهجير الفلاشا قد اطلق عليها موسى 
وسبأ وسليمان وهى اسماء اختيرت بعناية فائقة » فموسى , الممثل 
الرسحى لليهودية ,. وسبأ وسليمان - حسب الاساطينر الاثيوبية 
اليهودية - هما اللذان انحدر من.تسلهما يهود الفلاشا على تحو ما بينا 
فى بداية الحديث عن أصول هذة الطائفة . 


(*) جميع تفاصيل هذه العملية ماخوذة عن الصحف الاسرائيلية التى صدرت فى اثناء 
فترة الهجرة وبخاصة دأفار ؟” / /٠‏ ١ة,ه“؟‏ / ه/١1/95؟/‏ ه/١5؟١ا.‏ 
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هذة اله ملية الاخ .رذ . سبقتها «مغازلات » بين النظام الاسرائيلى 
والنظام الا يوبى بزعامة منجستى هيلامريام » وبالتحديد فى اكتوب . 
عام 1140م عندما تبين لاسرائيل ضألة حجم الهجرة الفلاشية 
لاسرائيل . فى هذه المرحلة طلب اسحق شامير من أورى لوفرائى 
مستشاره لشئون يهود اثيوبيا احضار منجستى الى اسرائيل »2 
وبالفعل :زان الر قيس الافيوين اشراكيل سر والعقيى تفع اللسكولية فمنا: 
بعدها توالت زيارات لوفرانى لاثيوبيا . 

ولقد كان للتحول الاثيوبى عن الجانب السوفيتى بعد انحياز تام دام 
سبعة عشر عاما أثره فى تطور الاحداث , اذ اتجهت اثيوبيا الى اسرائيل 
على امل فتح باب العالم الغربى - والامريكى بصفة خاصة - أمامها . 

وما كان لإسرائيل ان تترك هذة الفرصة العظيمة دون أن تحقق ما 
كانت تحلم به » ووعدت اسرائيل منجستى بتحقيق ما يريد - بعد 
اتصالاتها بالولايات المتحدة - وكانت اهم مطالب أثيوبيا تتلخص فى 
امدادها بالسلاح والمساعدات : العسكرية لمواجهة اعدائها فى الداخل 
والخارج . 

وكانت احداث اختطاف منجستى وتهريبه خارج البلاد » وسيطرة 
للتمردين على الاوضاع فى اثيوبيا فى ١59١/5/55‏ , وعندما حانت 
ساعة الصفر للبدء فى تتفيذ . أسرع عملية تهجير عرفها اليهود ؛ فى 
وقت كانت انظار العالم كله تتابع بقلق ما يحدث فى اثيوبيا » ولاتلقى 
بالا الى أى حدث آخر ء وهذا ماكانت تبغيه اسرائيل 

كيف تمت العملية؟ 


فى حملة خاطفة استغرقت ما يقرب من ثلاثين ساعة , قامت 


لحيل 


خلالها طائرات القوات الجوية الاسرائيلية وشركة العال باحدى واربعين 


© 


اكيوبى: 

وتمت هذه العملية بقيادة نائب رئيس الاركان الاسرائيلى العميد 

امنون شاحك والعقيد () من القوات الجوية واللذين تواجدا كل الوقت فى 

.قطان العناصمة الاكترية وعد زان فاق سدم «الطوران+ الاسر كين 
العاصمة الاثيوبية اثناء العملية ذاتها . اما منسق العمليات ؛ والذى قام 
بجهد كبير فى أتمام هذه العملية فهى أورى لوفرانى مستشار رئيس 
الوزراء الاسرائيلى لشئون يهود اثيوبيا . 

وقد هبطت الرحلة الاولى للمهجرين فى تمام الساعة الخامسة إلا 
ربعاً من مساء يوم الجمعة ١1991١/5/94‏ وكان فى استقبال القادمين 
اسحق شامير ووزير خارجيته ديفيد ليفى ؛ وزعيم الاستطيان اليهودى 
الوزير اربيل شارون وكذلك اللواء اهود بارك رئيس الاركان وممثلون 
من وساثل الاعلام العالمية والمحلية . 

بعدها توالى هبوط الطائرات العسكرية والمدنية ذات الالوان الزاهية 
والتى لا تحمل اية علامات اسرائيلية مميزة . 

وشاركت طائرات العال التسعة والتى أخفت علاماتها فى نقل ما 
يقرب من ستنة آلاف اثيوبى فى عشر رحلات متتالية , اما باقى الرحلات 
فقد قامت بها ست طائكرات من طران بوينج 7١1‏ وخمس عشرة طائرة 
هركيوليس تابعة للقوات الجوية الاسرائيلية . 

وقد قطعت البويئج رحلتها فى حوالى ثلاث ساعات ونصف الساعة 
(0٠٠؟كيلومتر‏ من مطار بن جوريون الى مطار أديس ابابا ) بينما 


الذي 


التكفوفك: وهل الم كو لشن كوالن كمي تاماه بيضق النتافة + 
عبرت هذة الطائرات جميعها سماء القدس وايلات ثم اخذت طريق 
البحر الاحمر ومضايق تيران والمحيط الهندى حتى وصلت الى اثيوبيا » 
وهى نفس الطريق الدى تسلكه العال فى رحلاتها المعتادة الى نيروبى . 
وقد عاد قائد العملية مساء السبت على متن آخر رحلة بوينج » وكان قد 
طار الى اثيوبيا قبل تنفيذ العملية ثلاثون من كبار موظفى شركة العال 
بالاضافة الى خمسة وستين من رجال الوكالة اليهودية » تجمعوا كلهم 
فى العاصمة اديس ابابا تحت حماية السفارة الاسرائيلية . 

وسبق ذلك تجميع الفلاشا فى معسكر احيط بسرية تامة ووضسعت 
الارقام على جبهة كل اثيوبى فلاشى لسهولة نقلهم بنظام » وبالفعل تم 
شحن الالاف الى المطار حيث رافق كل طائرة طبيبان وثلاثة ممرضين » 
وشارك فى عملية التهجير ثمانون مضيفا ومما يذكر انه تمت ولادة 
خمسة اطفال اثناءالعملية التى استغرقت ثلائين ساعة . 


تيل 


وقد تعرضت الخطة الاسرائيلية لنقل الفلاشا الى بعض الارتباك 
بشبب: العراقيل القن 'وفبمقها السلطاف: الأشيوبية: كذلك ستيب كجمع 
الالاف من غين اليهوة الذي انوا يرغيون ” فن “مغادرة ولادهم لنسيوم 
الاحوال الاقتصادية , كما طلب الاثيوبيون وقف رحلات طائرات الجامبو 


واستبدالها بطائرات أصغفر . 
وجدير بالذكر ان عملية سليمان قد سبقتها تحركات دبلوماسية 
سرية مكثفة شاركت فيها كل من اثيوبيا واسرائيل والولايات المتحدة ؛ 
وكان الرئيس بوش - الذى قام بدور فعال فى عملية موسى - قد اتصل 
بالسلطات الاثيوبية وطلب منها بذل كل الجهود لاتمام هذة العملية 


نيل 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


بنجاح . 

وبالرغم من الاحدات التى سادت اثيوبيا وقت تنفيذ العملية » فقد 
صرح نائب رئيس الاركان بأن عملية التهجير لم تتعرض لاى تهديدات 
عسكرية من اى جانب » وان كان رئيس الاركان قد كشف النقاب عن 
استعدادات اسرائيل لمواجهة اى احتمال كان من الممكن وقوعه انذاك . 

إما على الجائب الاخر ؛ فقد صرح متحدث باسم الجبهة اليمقراطية 
الثورية الاثيويية خلال محادثة هاتفية له مع مراسل صحيفة دافار 
الاسرائيلية بأن عملية أجلاء الفلاشا قد تمت بموافقتهم ؛ اذ لكل مواطن 
اثيوبى الحق فى مغادرة البلاد الى أى 'مكان فى العالم بما فى ذلك 
التسراقول؛ القى سبافودق مسقن عسكويا ‏ واضاف التحديد فافلا بان 
هذا الا لم يعد مشكلة الان + :ؤاقه. يامل فى اشكمزان العلاقات بين 
حكومة الثوار الجديدة وبين اسراثيل . 

ويتبادر الى الاذهان تساؤل حول المقابل او الثمن الذى حصلت عليه 
اثيوبيا مقابل اتمام هذه الصفقة قبل هروب منجستى وبعد اندلاع حركة 
الثوار . 

أما ما حصلت عليه حكومة منجستو فهو وصول خبراء اسرائيليين 
فلن حجال الأقتصسان والسطة «٠‏ بالاشافة الى بعشن: الساعدات الأمريكية 
والقروض الدولية التى لم يكن لاثيوبيا فيها نصيب من قبل ؛ وكذلك 
وصتول تكن الستفين: لاسرا كيلنين الى لكين ابانا السك انقاف: 
الأسككمان الدوودي فى الود 

وأما ما حصلت عليه حكومة المتمردين فكان وعداً امريكياً بالسماح 
لهم باجراء محادثات للسلام فى لندن » مع استمرار الدعم الامريكى 
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لبلادهم شريطة ان تتم عملية تهجير الفلاشا دون ثمة عراقيل . 

وهكذا تمت عملية سليمان التى شارك فيها النظام الاثيوبى قديمه 
وحديثه والتى لولا دعم امريكا ورعايتها ومباركتها لها ما كان لها 
ان تتم. 


1١ /ا4‎ 


السسافة : "50١٠‏ كيلى مثر . 
زمن الرحلة :" - ه ساعات . 
عدد الرحلات : 5١‏ رحلة . 50 


رابع : أحوال الفلاشا فى اسرائيل 

مما لا شك فيه أن دوافع الهجرة لدى معظم المهاجرين الى اسرائيل 
من الشرق والغرب ليس لها علاقة باليهودية أو الوطنية بقدر ما ترجع 
الى عوامل الطرد من بلاد التصدير البشرى الى اسرائيل مثل الاتحاد 
السوفيتى واثيوبيا . 

ففى الولايات المتحدة الامريكية ملايين من اليهود ومع هذا لا تمثل 
هجرة اليهود الامريكيين شيئا يذكر لانتفاء عوامل الطرد من ناحية ' 
ولمعرفة الامريكيين ودول أوريا الغربية عموما بالاوضاع على حقيقتها 
فى اسرائيل من ناحية أخرى . 

أما يهود البلاد المقهورة والمفلوبة على أمرها ء والتى لا تتعدى 
مجالات الاطلاع فيها الحدود الاقليمية » فان تضليلهم يصبح عملية 
ششهلة للهاية : 

قالى جائب الاوضاع السياسية المضطربة والى جانب الفقر والجوع 
والمرض والاضطهاد العرقى والدينى السائد فى البيئة السوفيتية 
والبيئات الافريقية المتخلفة يكون من السهل للدعاية الصهيونية المخطط 
لها جيداً أن توقع فى شراكها ضحاياها الذين يوعدون بأرض اسرائيل 
التى تفيض لبناً وعسلا , إِذْ أن فى اعتقادهم أنه لن يكون هناك أسوا مما 

واذا كان من الصعب أن نقدم تحليلا لأوضاع المهاجرين الفلاشا 
الجدد الذين أغرى بهم » فاننا يمكن أن نقدم تصوراً لما سيكونون عليه 
قياساً على ما يمر به اخوائهم من مهاجرى عملية موسى وعملية سبأ , 
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يتفق فيها كل المهاجرين ٠‏ وذلك ما جعل الباحثة السوفيتية جالينا 
نيكيتينا تقول ؛ ان حياة المهاجرين اليهود الى اسرائيل تمثل فى 
الحقيقة صورة غير مشرفه.!(١)‏ 

وقد نشرت وكالات الأنباء نقلا عن مصادر لها فى تل أبيب!')خبر 
انتحار « رحيم بخطه » أحد المهاجرين الاثيوبيين والذى لعب دورا كبيرا 
فى العملية الاخيرة لتهجير الفلاشا من أثيوبيا بسبب الضائقة المالية 
الفظيعة التى كان يعانى منها هى وأولاده الثمانية وزوجته فى اسرائيل . 

وقد احدث انتحار ٠‏ بخطة ) هزه عنيفة فى أوساط المهاجرين 
الفلاشا فى اسرائيل خاصة وان « بخطه ١‏ كان قد أدلى بحديث الى 
صحيفة هارتس الاسرائيلية قبل انتحاره قأل فيه : ٠‏ لقد كنا فى اثيوبيا 
بشرا أما هنا فلسنا سوى حمير ) . 

وقد أشار تقرير مراقب الدولة الثامن والثلاثين والذى صدر مؤخرا 
فى اسرائيل(') والذى بحث مسألة استيعاب الفلاشا الذين سبقت 
هجرتهم وعددهم حوالى سبعة عشر ألفا . أشار الى المشاكل العديدة 
التى تواجه هؤلاء الفلاشا والمعاناة التى يعيشونها منذ سنوات . 

وأبرز صور هذه المعاناة التى أشار اليها التقرير رفض رؤساء سبع 
مستوطنات استيعاب الفلاشا بداخلها وصعوبة الحصول على سكن 
ملائم . 

ويعانى معظم افراد الفلاشا فى المجتمع الاسرائيلى من العزلة 


. 1١ جالينا نيكيتينا ؛ المرجع السايق ؛ ص‎ )١( 
.1١951١ /1١١ / 7 (؟) الاهرام القاهرة‎ 
.ما595١ (؟) دافان؟؟ / ه/‎ 


المتزايدة والوحدة القاتلة » كما فقد كهنة الطائفة وضعهم وصلاحيتهم 
منذ أن هاجروا © إما بسيب عدم الاعتراف بسلطتهم وصلاحياتهم » أو 
بسبب اهتزاز أوضاعهم ومكانتهم بين الشباب الذين وجدوا وجوهاً 
أخرى استطاعت استمالتهم اليها . 

وفقد كبار السن مكانتهم بين الفلاشا وقد كان لهم وضع متميز فى 
شتى جوانب الحياة » وبات الجميع يشعرون بالوحدة والاغتراب . 

وظهرت مشكلة جديدة تسمى ١‏ بالزواج الزائف » , وهى علاقة 
طرحتها وأملتها الظروف التى عاشها الفلاشا فى المعسكرات الانتقالية 
بالسودان :د كان لأبد للسراة أن تزقيط يؤجل لحمايتيا من فى أمساء أن 
أغتصاب أوخطف ٠‏ الأمر الذى أدى الى مشاكل أسرية وعائلية مازال 
المهاجرون يعانون من أثارها . 

وذ “تفخ قورت التهرة والأقانة فى الشزافين: تلعز الناذفية أن 
تقيم مراسم وطقوس الطهارة الخاصة بها والتى اعتادت عليها وسبقت 
الاشارة اليها . 

ومن المشاكل التى أشار اليها التقرير فقدان ثقة الفلاشا بالمجتمع 
اللحيظ بهم + ان اعتادوا فى وطديع الاثيوبى أن تثقوا فى الكلمة الخارجة 
من فم أألحدهم ويذيع بينهم مثل يقول : ١‏ أن تفى بالوعد خير من أن يولد 
لك مولود » ولكنهم فى اسرائيل واجهوا قوما يقولون مالا يفعلون مما 
أصابهم باحباط نفسى شديد . 

ومازال الفلاشى بعد هذه السئوات يشعر بالتنكر له وعدم 
الاعثراف به من قبل الأفراد والسلطات وبخاصة تصرفات الربانيين 
والحاخامات تجاههم . 
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ويتعمد الاسرائيليون استخدام لفظ ١‏ الكوش »© فى التعامل مع 
الفلاشا . وهى لفظ يعنى ١‏ العبيد » لديهم . مما يؤذى مشاعرهم ويزيد 
من عمق الهوة الفاصلة بين ١‏ السادة ) الاسرائيليين و ١‏ العبيد ) 
الاثيوبيين . 

ولعل أبراز المشاكل التى يعانى منها المهجرون الفلاشا القدامى هى 
ايجاد المسكن الملائم لهم فى اسرائيل(') . فبالرغم من تصريحات 
المسئولين التى يزعمون فيها عدم ابقاء أى مهاجر اثيوبى فى معسكرات 
الاستيعاب لمدة تزيد عن العام » قهناك 4٠‏ /: من مجموع المهجرين مازال 
بلاسكن . كما أن هناك ما يزيد عن 1"/ من المهجرين عام 1589 بلا 
سكن , 8٠‏ /ز من مهجرى عام ١51١‏ ء وذلك برغم استمرارية تأكيدات 
الجهات المسئولة على حل مشككلة الاسكان التى تاهت بين وزارة 
الاسكان ووزارة الاستيعاب . 

وتشكل قضية استيعاب الفلاشا فى نظامم التعليم الاسرائيلى 
مشكلة أخرى تشبه الى حد كبير فى ملابساتها ونتائجها ما مرت به 
الطائفة اليمنية عند هجرتها الى اسرائيل .(9') 

فهناك اتفاق سرى غير مكتوب بين الحكومة الاسرائيلية والوكالة 
اليهودية ثم بموجبه توجيه الفلاشا بصورة جماعية الى التعليم الدينى , 
وهذا الاتفاق مخالف لقانون التعليم الالزامى فى اسرائيل والذى يعطى 
الحرية لاولياء الأمور كى يختاروا الاتجاه التعليمى المناسب لأبناثهم الا 
أن المهجرين الاثيوبيين لا يعرفون شيئا عن هذا القانون ولم يهتم أحد 


)١(‏ دافار؟؟ / 5/ اككام. 
(5) دافارلا؟ / ه/ اككام. 
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على الاطلاق بابلاغهم ذلك . 

وقد نوقشت فى يناير ١591١‏ هذه المسألة . فيهود الاتحاد السوفيتى 
لم يعاملوا كيهود أفريقيا , اذ يعتبر اليهود الروس أنفسهم غير متدينين 
ويسعى التعليم الدينى الى اغرائهم حتى ينضموا الى صفوقه . بل لقد 
قدم الأحبار اليهود تنازلات دينية لهم من أجل جذبهم الى حظيرة الدين 
اليهمودى . 

والمؤسسات التعليمية الدينية الرسمية فى اسرائيل لم تقبل الفلاشا 
الا بعد أن فرضت عليهم متطلبات التهويد وابرزها فصد دماء الغرلة 
واللقطاين: حك .افيه القلافية القلاقا كشو الحروج فى 'تزمات 
مدرسية أ الى دروس السباحة خشية أن يأمروهم بالغطاس مرة 
أخرى . 

ومن ناحية أخرى فان المدرسين الدينيين فى اسرائيل يعاملون 
الفلاشا معاملة العلمانيين , ان يعتقدون أنهم لا يدينون باليهودية ولذلك 
لا يطلب من أطفالهم فى المدارس قراءة التوراة على عكس ما قضت به 
الماها مي القبرق فى اسراقيل:» 

وفى بحث انثروبولوجى قامت به د. سلفاويل من الجامعة العبرية 
اتضح أن تلاميذ الفلاشا يعاملون معاملة مزدوجة فى المدارس الدينية ٠‏ 
فالمدرسون يقولون لهم : انتم يهود متدينون ؛ وفى نفس الوقت ينقلون 
اليهم الاحساس بأن معتقداتهم لا تتفق والدين اليهودى على الاطلاق ؛ 
وأن يهوديتهم المزعومة محل شك كبير . ويضاف الى ذلك مشكلة اللون 
والفجوة القائمة بين العالم الاثيوبى والعالم الاسرائيلى مما تمخض 
عنه مشكلة عدم التكيف الاجتماعى للمهجرين الفلاشا . 


لقد علق المدرسون على انمزالية واغتراب التلاميذ الاثيوبيين » 
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كما أشاروا الى حدوث مشاجرات واشتباكات فى اللقاءات القليلة التى 
تجمع بينهم وبين سائر التلاميذ . 

كما أن فجوة قاكمة بين أولياء الأمور والمدارس , اذ لا يشاركون فى 
اجتماعات مجالس الأباء » ولا يعلمون شيئاً عما يحدث فى المدارس , كما 
لا يقوم المعلمون من جانبهم بزيارات منزلية لعائلات التلاميذ . - 

نقد كفي تقوو مزاقب الوولة ان :نتيحة هافنة استكلهتهاا مق 
تجربة استيعاب فلاشا عملية موسى وأوصى بعدم توجيه القادمين 
الجدن الى مجالات التغليم الدي الاتخفاض مسحزاء. + ولأنه ليس فى 
فال كفل مؤلاء المجوين : 

ومن ناحية أخرى ؛ تزعم أسر فلاشية عديدة أن بعض أفرادها 
مازالى فى أثيوبيا لم يتمكنوا من الهجرة لانهم يدينون بالمسيحية حيث 
المطوو الل امجتافها' كفت منفوط شسى. .ردن .بعضن 'الجمات 
الاسرائيلية عددهم بثلاثين ألفا آخرين . بل هناك من قدر عددهم بمئات 
الالآف الأمر الذى ينتح الباب على مصراعيه لمزيد من عمليات التهجير 
تمحت زعم ١‏ لم شمل العائلات » ,» وهى قضية لا يمكن حسمها 
بسهولة . لقد صرح الرئيس الأثيوبى السابق منجستو ذات يوم بأنه هو 
ذاته تجرى فى عروقه دماء يهودية » فليس بغريب أن نسمع هجرته هو 
انكنا الى اسر كيل . 

ويرى الاسرائيليون الاكتفاء بتهجير أقارب الموجودين حاليا فى 
اسرائيل من الدرجة الارلى ٠‏ ولكن هذا يتطلب تغيير قانون العودة الذى 
بدي مق اككر من كلاكيق عانا حدن رسكن مؤلاء حميها من العودة 
الى ذويهم وأرض ابائهم . 
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وَقَهد اقرع النوالقاء وؤبنق هذانا خ ييه لحان الفلاشا حا رسال 
بعث بها الى أحبار اسرائيل الكبار وحصل منهم على الضوء الاخضر 
للبدء فى عملية تهويد هؤلاء المتنصرين مرة أخرى عن طريق فصد دماء 
غرلاتهم والغطاس وأكل الحمص لسبعة أيام . 

ويبدى أن عمليات تهجير الفلاشا لم تنته بعد » وقد تتمخض الأيام 
المقبلة عن عملية « عيسى » التى يتم فيها نقل نصارى اثيوبيا الى تل 


أبيب . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 
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الخاتمة 

بعد العرض الموجز للنظريات المختلفة التى أثيرت حول أصل 
الفلاشا وبداية ظهورهم يمكننا أن نقرر أن المعلومات المتوافرة أمام 
الباحثين حتى الآن لا تساعدنا على توضيح أصل هذه الطائفة توضيحاً 
لالبس فيه أو خموض ؛ ويمكن أن تقترح بشكل عام أن تأثيوات اليهودية 
مل الثقاية الاقيؤبية مسورهًا كني السزيرة العردية .. 

أنا الراى الشام بين اليهود وياهفيهم وايخنا بين الفلاهنا اتفسهْم 
بأن طائفة « بيت اسرائيل ) هى بقايا سبط دان » فانه رأى يحتاج الى ما 
يقويه ويسانده ولا يمكن اقراره لمجرد وجود روايات شفهية لرحالة 
ظهروا فى القرون الوسطى وما بعدها . 

وفيما يتعلق بيهوديتهم ؛ فاننا أمام خليط من جذور يهودية واضحة 
وتأثيرات مسيحية بارزة بالاضافة الى جوانب عديدة يمكن ارجاعها الى 
الاسلام وغيره من المعتقدات الأفريقية السائدة بين القبائل . هذا 
القلط اتعقيدئ :فهل التسلطات الدينية اليهودنة فى اسرائيل تتشكك فى 
يهودية الفلاشا وتفرض عليهم مراسيم وشعائر ينبغى تأديتها لتجديد 
الايمان لدى هولاء . 

إن بلورة جماعة الفلاشا قد جاءت نتيجة تطور وتركيب عناصر 
عديدة مكل الهجرة والزواج المختلط والتشابه الحضارى بالاضافة الى 
« التعديلات الدينية ») مما يجعلنا نجزم بنفى عنصر النقاء اليهودى 
المزعوم عن هذه الطائفة . 

واذا انتقلنا الى الاوضاع المعاصرة للفلاشا , وجدنا أن النظرة 
الاسرائيلية لهذه الطائفة لا تعتمد فى أساسها على وحدة الدين بقدر ما 
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سكو جل السك اي كني اذاف يتداس نكم الكيع الالسساقيلى 
بوجه عام : 

فبعد أن ضمنت اسرائيل تدفق اليهود السوفيت الى أراضيها , 
راحت تبحث عن الجاليات الأخرى فى بلاد كالحبشة وزائير 
والهند وسوريا ليتحقق بذلك ١‏ التكافق الاجتماعى » والمتمثل فى وجود 
اناد 'ى ف ويدار جارك سحلي مفطة واشرى مدوم بعل تخد مها 
وتحقيق متطلباتها . 

وله وق كل لفو انعط وات الاسام السياضية في القطلقة 
العربية » وكذلك فى بعض البلدان الافريقية . قد ساهم فى تحقيق 
اسرائيل لاطماعها بتهجير هؤلاء وسيساهم أيضا فى أن توظفهم 
اسرائيل كما تريد تدعيما وتكريسا للاحتلال . 

وكما انخدع يهود اوربا والشرق بالدعايات الصهيونية التى زينت 
لينم .0 ارك الميعاد © ولايفت المفائق امام افينيم , فقد اتخدع الفلاها 
وسقطوا فى شراك الصهيونية » وبدأت الأوضاع تتكشف لهم » وبدأوا 
يدركون أنهم قد خسروا أوطائهم وحرياتهم وكرامتهم » وخرجوا عن 
صمتهم » فتمهم من بدأ يتذمر رافضاً للوضع المترى فى اسرائيل »2 
ومنهم - كما اسلفنا - من عجن عن مواجهة هذا الاعصار المدمر فأئهى 
حياته بيديه , والأمر الذى لا شك فيه هو أن المستقبل المنتظر للفلاشا 
هى مستقبل قاتم ومظلم للغاية . 

كاذ كان اليو العوود: الذزق ساهور نتن اكد تن ربعن قاط 
مازالوا يعانون - وهم الأغلبية - من التمييز والاضطهاد ؛ فاته أمام 
هؤلاء الفلاشا سنوات وسنوات ينبغى عليهم أن يعيشوها فى ظل 
سياسة عنصرية استطاعت أن تلقى بهم فى أتون الصهيونية . 


لحل 


أولا: باللغة العربية: 


اسماعيل راجعى الفاروقى , 


انطون ذكرى 
جالينا نيكيتينا 


حسن قلاظا وأخرون 


حسين فوزى النجار 


زذاكية محمد رشدن 


وأخرون 


صليب سوريال 


عبد المجيد عابدين 


2 


المصادر والمراجع 


دول الفنويوتة' في الدوة التوروي احكقي 
وهبة . القاهرة طا"؟  31١5/8/8‏ . 

قصة ملكة سبأءد .ن2د.ء.ت . 

فرلة "اسرائيل + «تخمانقن التكاوى مهاسي 
والاقتصادى , دار الهلال » د . ت . 


الصهيونية العالمية واسرائيل , الهيئة العامة 
للكتب والأجهزة العلمية , القاهرة ١91/١‏ . 


أرض الميعاد 2 ذدأن المعارف ومؤأا . 


تاريخ الأدب السريانى 3 دأن الثقافة 2 القاهرة 3 
#/اة١ا.‏ 


دراسات فى أسفار موسى الخمسة ؛ مكتبة 
التربية ٠‏ الكنيسة الارثوذكسية ٠‏ القاهرة ٠‏ 
41و . 

بين الحبشة والعرب ؛ دار الفكر العربى » د.ت. 


15 


عيد الوهاب الى يرى 


0 ا 1 0 0 0 


فتحى فوزى عبد المعطى , 


محمد مكاوى 


محمكد الهوارى 


ل ل ل ل ا لل ل 


سجرة اليهود السوفيت 0 كتاب الهلال » العدد 
١٠مةء‏ القاهرة , +5959 . 


)0 حاضر الصهيونية ومستقبلها ( ٠‏ قضاي 
فكوية + إشنزات. جشهوه انيق العاليم نكما 


اللذاعم الصبيوحية فى فلسطين : شلسلة افر 
الحدد م ؛ دار المعارف , 568ؤأ5 . 


الدينى اليوفودى : دأر المعارف ١58355‏ . 


عملية موسى وعملية سباأ ء دان أبوللى ,2 
القاهرة , 1١55١‏ . 


السبت والجمعة فى اليهودية والاسلام ٠‏ ذأن 
الهانى , القاهرة  ١588‏ . 


الصوم فى اليهودية . دراسة مقارنة ؛ دار الهانى 


ا ا ا ا 0000 


ول ديورنت 


وليم فهمى 


ثانيا : باللغة العبرية :- 


ا لل لل ا ل لا 


اشكولى ‏ 1..ن 


الختان فى اليهودية والمسيحية والاسلام 3 دأن 


قصة الحضارة ترجمة محمد بدران » د. ن » 


ل .٠6ت‏ ,2 


الونفرة البوودية ف ليطيو البيقة العدونة 


١96/ , لبنان‎ 


.اؤ/ل١‎ 


. 51 


يهود الحبشة فى الأدب العبرى , مجلة 


8 1١55131 صهيون‎ 


ولدمان ؛ مناحم 3 يهود اثيوبيا ‏ القدس , ١5/6‏ . 


000 قاموس عبرى - عربى للغة العبرية المعاصرة 
نيويورك , 6م9١ ٠.‏ 


سيجل » بن صهيون » الوصايا العشر ورؤية الاجيال لها , القدس , 


6 . 
قشائى ركوبين ,2 القلاشا : التاريخ والعادات والتقاليد 0 القدس 0 
لك © لط ” 


قورينالدى » ميخائيل 0 يهود اثيوبيا , الهوية والتقاليد , القدس , 


84 . 
شاكى ١‏ ٠أ.ح.:‏ من هو اليهودى فى قوانين دولة اسرائيل » ط 
١عءلاقمة١ا.‏ 
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قالقا: باللفة الاكطليز : : 


. 1983 8205101 ر 16م مق انقعنة1 ع1 , .آ3 , بزعامسمط©6 

. 1929 , 02001آ , 1065 صرع1/00 مز عتار[] طوزسمعل ,. آ , معطه© 

1972 , لقع[ قنارع1 , 1102108 13زلع3مماء تزع مط 

1965 , متلة0) , عمتادة221 , .5 ,1120310591 

. 1929 و 1086قطتقةن) , مدلا 5ه د5عع2 1 عط]1 , .ث , 18130008 

. 1953 , 010380 , 151361 20126 أقطن , .ك , لقطتدع1 امآ 

. 1932 , 71086طنةن , 1[ , 0015ل , .© , :مم81 

. 1973 , 118م1اع20انطط ,أوع//1ا يد أممظ جروعتاء8 155681 , .11 ر أقأةط 

. 1978 , 02001آ , 1201316083 71511ع[ 0غ ع10نا كنك , .0 , أتوعط 

.1899 ,020012آ ,510 500101081621 لل : فممتتاظ 01 5عع13 ع1 .3 ,لإأمتط 
. 1962 , 162152162 ,013ل36م0 لح زعم لماعل 51320210 156 (لغ) ,.ن) رطأم1 

. 1924 , قتطم[ع0شقاتط2 , تكتة00ل مز 500165 , .5 , تعأععطع5د 

. 1968 , 2008مآ , ادع 1280007 02 ((1ه510 م16 , .2 ,لل , تعمتات 

. 1968 , مملصم.آ , 16طز8 عط لمة دأممتطاظ , .8 , 2م11620ل1 

. 77,1953 25085,56 ,رلنزعه[مطاصكف 1318552 وانتوادع1 01 169168 , 1 
(6القتقطع 0مه1/1) مقتدأووزطف هذ ماأمع دعا طوتوعل .علهر0ع11 , 527 
. ( 1956 تإآنال ) 1 , 5 5 ل , لإأتسةناك يط 


ري 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


التنفيذ الطبا 
ا 


سويدان وأبو ظهر 


بيروت. : 
ص.ب: ع و م94/ ١١‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطاصمت 11[ برط لعا رع امون 


٠ 
0 


0 


